حوالله علىالعباد 


حق العباد غلىابله 


ام 3 


حوالنه على العباد 


و 
حق العباد غلىاسسه 


ا النلة 


م ع 5 


ا 


الحَمْد لل رب الْعلِينَ ري الخ ألرحم <) 


2 سلس سوءورلر ص اك اس 
مثلك يوم الدب تي إباك عبد وإياك 
3 3 1 5-5 0 - 
تمعن 0 أهدنا الصرط السنهم 60 
0 #السض #وميى م مضو لم م « رمه يل 


طلسم ولا الصائيف © 


الاقراء ... 


© الى الرجال الحقيقيين الذين تحدث الله سبحانه وتعالى 
عنهم فى قوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والإبصاو " 


والى ( عباد الرحمن الذين يمشسون على الآرض هونا واذا 
خاطبهم الجلهلون قَالُوا سلاما ٠.‏ والذين يبيتون لربهم سددا وقياما. 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما . 
انها ساءعت مستقرا ومقاما ٠‏ واللذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان ببن ذلك قواما ٠‏ والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون )0)..٠.‏ . 

©© أقدم هذا الحهد المتواضع الذى اغترفته من بحكارهم. ؟؛ 
واقتبسته من آنوارهم . 


المؤلف 


. 2) النور : ( من الآية /و؟ 2 م‎ )١( 
الفرقان : ( من الآية 5# م5" )2 .ى‎ )0 


اخى العايد المخلص لله الواحد الاحد الذى لم يلد ولم يواد 
ولم يكن له كفوا أحد : 

هناك كثير من الناس كما هو معاوم لنا جميعا يعبدون الته تعالى 

وقد يكون السبب فى هذا » هو أن هؤلاء لا علم لهم بحقيقة 
العبادة » بل ولا صلة لهم بأصول العقيدة واسرارها . 

ولذلك : فقد رأيت بعد أن استخرت الله سبحانه وتعالى أن 
أساهم من جانبى وباسلوبى الميسر والمبسط : فى عرض هذه 
الحقائق والأصول فى كناب درت فيه حول حديث صحيح يذكرنا فيه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه بحق لله تعالى على عباده » 
وحق عباده عليه . 

© وقد بدات الكتاب ‏ كما سترى - بالتعريف برب العزة 
سبحانه من خلال بعض الآبات القرآنية والأحاديث القدسية التى 
تحدث الله سبحانه وتعاقى فيها عن نفسه : 

© ثم ثنيت بعد ذلك : باسماء الله الحسنى وشرحها شرى 

٠ موجزا‎ 


. كما تشير الآية رقم 11 من سورة احج‎ )١( 


5 وكيف توج آبته أنبياءه ورسله وملائكتنه بتاج العبادة . 
© وكيف أن الفقه فى الدين هو أفضل العبادات ... 
ه. ثم اللتعريف : بالاسلام » والايمان بالته : وملائكنه » وكتبه 
ورسله 3 واليوم الآخر 6 والقدر كله ومعنى : اسهد 
لا اله الا ابله . 
© ثم التركيز : على العبادات التى بنى الاسلام عليها : 
وهى : الصلاه » والركاة 34 والحج والصيام . وما بتعلق 
© ثم الاثسارة الى بعض العبادات الأخرى التى منها : 
الص دق » وأداء الأمانة وبر الوالدين » وصلة الآرحام » والوفاء 
بالعهرد 3 و الأمر بالمعمر و ف و الفنهى عن المنكر 6 و الحوساد للكدار 
والمنافقين 4 والادسان لأحار 34 والدعاء 4 والذكر والقراءة 4 وحب 
الله ورسوله » وختسية الله والانابة اليه » واخلاص الدين لله » والصدر 
لحكم الله » والش كر لنعم الله » والتسوكل على الله » والسعى 
على الرزق ٠‏ 
© ثم التعريف بالشرك » وأنواعه ٠.‏ 
© ثم التعريف بالواجب والمستحيل والجائز فى حق الله تبارك 
وتعالى ٠.‏ والتعريف بمذهب السلف والخلف فى المتشابه . 
© ثم التعريف بعقيدة أهل السنة واحوالهم ٠‏ 
© ثم التركيز على المعنى المراد من ( حق العباد على الله ) 
وما يتعلق بهذا الموضوع من آدلة قرانية ونبوية . 
وحتى لا أطيل عليك فاليك : 


تبت انرق امسج ارغى 7 


كنت رزديف النبىصهاننه عليه وسَم 
ففقاللجح: يَامَعَاد أتذرى ماح قٌالنّه 
ممه العبادٍ وماحق العبتَازع 4ف الته ..؟ 
قلت النّه ورسُوله أعلم.. 
قال . 
© فإنحخق النّهعَ 4ف العبّاو أنئت: 
يعبُدوهُ ولايشركوابيه شَيعمًا 


© وَحَق العباو ع كىالنّهأت لايعدّبت 
قلت يارسول النّه أفلا انكبيالتافن 


قال.؛ لارب تبشزهم فيتكلو .. 


رجاه خا خا ريخف 


من هوائه سبحانه وتعالى 


الله سبحانه وتعالى كما تحدث عن نفسه فى كتابه العزيز(1): 

© ( هو الله الذى لا اله ألا هو عالم الفيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم (؟؟) هو الله الذى لا الله الا هو الملك القدوس المسلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون (0) 
هو الله الخالق المارىء المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما ّ 
السموات والأآرض وهو العزيز الحكيم (22) ) : 

© « آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى من 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن ثبتها ثبقه أن رحمتى سبقت 
تغضبى » . 

رواه أحمد » والبخارى ؛ وأبو داود » والترمذى » وابن حبان: 
والحاكم والبيهقى عن أبن عوف » والحاكم » والخرائطى » والخطيب 
عن أبى هريرة . 

© 7 آنا آلله خلقت العباد بعلمى فمن آردت به خيرا منحته 
خلقا حسنا » ومن أردت به سوءا منحته سيئًا « رواه أبو الشيخ 


عن أبن عمر . 
7 00 أنا الله لا اله الا انا خلقت الشر وقدرته فويل أن خلقت 


رواه البيهقى عن أبى امامة . 


. فى سورة الحشر من الآية ؟؟ بس )؟‎ )١( 
١ 


هج ( آنا الله لا اله الا أنا مالك الملك وملك الملوك » قلوب 
الملوك فى بدى وان العباد اذا أطاعونى حولت درب ملوكهم عليهم 
باثرافة والرحمة. » وان العناد اذا عصونى حولت قلوبهم علبهم 
بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تسغلوآا أنفسكم بالدعاء 
على المزوك ولكن اشسغلوا أنفسكم بالذكر التقرب أكفكم ملوككم )ا . 

رواد الطبرائنى ىَُّ الأوسط عن اك الدرداء : 

ه (« أنا العزيز من اراد عز الدارين غلبطع العزيز )) . 

رواه الخطيب البغدادى عن أنس . 

©ه© الله سسبحاته وتعالى كي عوتا حات عذلمته عن نفسه »© 
هوه 

عالم الغيب والشيادة : وهو الرحمن الرحيم © وهو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهبمن العزيز الجبار المتكبر » وهو الخالق 
النارىء المصور له الأسماء الحسنى التو يأمرنا سدحائه بأن تدعوه 
بها 2 وه ى!١١)‏ : 
ه الله : 
هه الرحمن : 
ه الرحيم: 

أى : دائم الرحمة . 


)١(‏ كما جاء باختصار وتصرف فى كتاب : فى ملكوت الله مع اسماء الله للاستاذ 
عبد المقصود محمد سيالم أكرمه الله . 
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© الماك : 
أى : صاحب الملك والملكوت 5 


اى ّ الطاهر المنزه عن النقص وموحبات الحدوث 0 


أى الذى سلمت ذاته وصفاته من كل نقص وآفة © وهو 
© المؤمن: 

اى الذى آمن العباد من المخاوف » فلا أمن الا منه » وقيل * 
أى المصدق لنفسه أنه صادق ؤ. وعده . 
© المهيمن: 

أاى الشاهد المطلع على أفعال مخلوقاته وهو القائم على خلته. 
المهيمن على أعمالهم . 
ه العمزفز : 

أى الغالب الذى لا يغلب »© الذى تفرد بالعزة . 
ه اتلحبار : 

أى الذى يخضع لعظيمته كل شىء » العالى فوق خلقه؛ 
قاصم ظهور الجبابرة ٠.‏ 

اى المنفرد بالعظمة والكبرياء خلا كبرياء لسواه ٠.‏ 
هم الخاتق : 

آى انه © موحد للأعياء ين المعم عتي غير بكال سايق © غيم 
مسبوقة بنظر » لحكهة يعلمها . 
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لفن البارىء : 


أى الموحد للأشياء : المعطى كل مخلوق صفته التى علمها له 
ال" 
0 . 
لص سور : 
أىئ أنه 8 0 صور المخلوقات ودزبنيا دحدّءته 2 شهو اللعطى 
كل مخلوق حسورته على ما اتتضته دكبنه الأزإية . 
دعسي 
أي ر دحا وت تعالي مدر دنوب غناقة 8 ودمحوها دالتوية ٠.‏ 


© التهلار: 


أي أزك الذى . , دطاق أونفايه 34 عمو مدل الجتايرة 4 وقاصم 
ليون التلوالنت الخللية حيو الكا ويم 4 


© الوه ساب : 


الى ا : كثير العم :د ثم المجطاء والمعطى كل محتا- 5 يحتاج 


اليه »6 لا لغ : 9 > عه كم ٠.‏ 
عمط < - 


اليف اختصالة: الأريراق «الأساه ارق الأذاق اليج 


حا 


ه الفقاح: 


أى انه : لا تخفى عليه خافية » قاصية أو دانية » وهو العالم 
بما كان وما يكون وبما لا يكون . 
11 


وه القلااض : 
أى أنه : يمسك الرزق عمن شساء وكيف ثشساء » وقيل : هو الذى 
يتقيض الارواح عند الموت »© وينثشرها فى الأحساد عند البعث . 
ه النباستط: 
أى أنه : يوسسع الرزق على من يشاء من عباده . 
ه الخافض : 
اع 'لنه 7 يكن بالادلال من كنا وكين تميق بائنة 


وتجبر © ويخفض أقوأما ويرفع آخرين »© يرفع الحق ويخفض 
الباطل . 


© الرافع : 

اقاللمؤننين بالتضن و الامزاق :وللايزان ال اعلن الدرجات»* 
كا خسن ين مياه الل مطل ساس . 
ه المعمز : 

الالآن الللانة محفظه اورعايتة:. 
و الملل_ذل : 

أى لمن عصاه وتكبر وطفى ؛ بقهره وعزيز سإطانه . 

© السستميع : 

اع انه يات + تقر حلية المدواك: كلف 1ق سياف 
وأرضه © فهو مدرك المسموع وان خفى »2 لا يفوت سمعه شىء ؛ 


ولا يشغله نداء عن نداء : وهو كما يقول عنه القائل : يسسمع ذبيبا 
النملة على الصثا ة الصماء فى الليلة الظلماء . 


(م؟ - حق الله على العباد ) 


أى الذى : يشاهد ويرى » ولا يغيب عنه مافى السموات العلى»؛ 
و4 الأركن ويا بكييا. ونا افكت الع وحنو لجسا ارد 
لا يغيب . 

ه الحهكم : 

أى أنه سسبحانه وتعالى : الحاكم النافذ حكمه » الذى لا راد 
لقضائه : ولا معقب لحكمه » وهو الحكم بين عباده المذلهر الحق من 
للباطل »© المنتصف للمظلوم من الظالم . 

ه العسثل : 

كل ذى حق حقه » ويضع كل شىء فى موضعه ولا يصدر مه الا 
اللعتتحبذلن 3 

ه اللطيف : 

أى العالم دخفيات الأمور » وثيل »© أى البر بعباده الذى دلطف 
دهم من حيث لا يعلمون » وبهيىء مصالحهم من حيث لا يحتسبون . 
حركة » ولا تسكن ساكنة فى السماوات والأرض الا ويعلم مستقرها 
ومستودعها ٠‏ 
و الحليم : 

أى الذى لا يسارع بالمؤاخذة » ولا يعجل بالعقوبة ©» يتجاوز 
غن الزلات ©» ويعفو عن السسيئات ويمهل العاصى حتى يتوب ») 
.© العظيم 8 

أى الذى ليس لعظيته بداية ؛ ولا لكنه جلاله نهاية . 
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به الففور : 

أى أنه سبحانه : كثير المغفرة » قايل المعذرة » تام الغفران . 
هوه الشسوكور : 

أى انه : موفق عباده لأداء شكر نعمته ©» ويجازى على يسير 
الطاعات كثير الدرحات » ويعطى بالعمل المحدود نعيما غير محدود . 

أى الرفيع المنزلة » المستعلى فوق خلفه بقندرته وجبروته » مهو 
الذى علا » فلا تدرك ذاته » ولا تتصور ص فاته . 
© الكبي : 

أى فى عظمته عن مشساهدة الحواسس وادراك العقول : لا ينازعه 
فى كدريائه أحد > ولا تهتدى العقول لوصف عخلمته . 
ه الحضفمظ : 

أى الععلم بجميع المعلومات دما لا تغير له ولا زوال 7 المحيط 
دمأ ف السدموات والأرض 4 يحفظ وحودهما ولا بوده حفظهما 4 
وهو الذى يحفظ جميع خلقه 4 ويحفظ العناصر المتكون منها الخلق 4 
ولولا تجلى اسمه ( الحفيظ ) لأفنى القوى الضعيف »© ولتنافرت جميع 
المركبات والموجودات . 
© المقيت : 

أى أنه سسبيحانه يعطى كل خلق قوته يمئح الأبدان الطعا م : 

والقلوب المعرفة والالهام . 


أىّ أنه ميحائ4ه الاحاسب عباده غلئ أعمالهم 9 يحاسب 
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الطائعين فيجزيهم على طاعتهم » والعاصين فيجازيهم على معصيتهم» 


ه الجحليل : 

أى أنه سسبحائه : العظيم عما لا يليق به » الكامل فى الذات 
والصفات ؛: كاشف القلوب بأوصاف جلاله » وكاشف الأسيرار 
بثشعوت حماله ل ل كك 
وه الكريم : 

ا الكبون ذاقا وضيعة ومملة عدر العطاء #دؤاق الأهيان: 
الأمال :. 
© الرقيب : 

أى أنه سسدحانه براتب عبادد ودحصى أعمالهم 2 ويحبط 
بمكنونات سير أئرهم 4 لا يغيب عن شىء © ولا يغيب عنه شىء 5 
© المجيب : 

أى أنه سسببحائه : ( يجيب المضطر اذا دعاه )١()‏ وهو : 
المجيب لمن دعاه » ويعلم فى غيب أزله حاجة المحتاجين قبل سؤالهم » 
وهو تسبحانه 5 يقادل الدعاء والسؤال 4 بالقدول والنوال وهاه 
العلم 4 ووأسع الرحمة 2 ووأسمع المغفرة 2 وواسسع الماك ٠ ٠.‏ هه ولا 
اده الوطلطانة و اكه امن 


, ) النمل : ( من الآية ؟'"‎ )١( 


3. 


0 الح كيم : 

أى العادل فى التقدير » المحسن فى التدبير » ذو الحكمة 
البالغة » الذى يضع كل شىء موضعه .هه 
© المودود : 

أى أنه سبحانه : كثير الود لعباده 4 المتحيب الى الطائعين 
بمعرفته © والى المأنبين بمغنرته ©» والى الخلق برزقه وكفايته . 


© المجسد: 
أى الذى انفرد بالشرف الكامل » والملك الواسع منذ الأزل . 
0 الداعث ها 


أى أنه سببحانه : باعث الرسسل بالأحكام © وباعث الموتى 
فى القبور ويحصل مافى الصدور . 
يشهد على خلقه ©» ويفصل بينهم بعدله .. 
ه الحصسق : 

أى أنه سسبحانه المستحق العبمادة » الثابت الذى لا يزول: 
المتحئق وحوده أزلا وأبدا 7 واجب الأوحود لذاته 4 ولا وحود الوجود 
الابه » ( ذلك بأن الله هو الحق ٠ )1١()‏ 
ه الوكيل: 

اى المتولى باحسانه أمور عداده المتثين 2 الموكول اليه كل أمر: 
الكفيل بالخلق »© فمن توكل عليه تولاه ؛ ومن استفئى به أغناه . 


. ) الحج ( من الآية ؟5‎ )١( 
ل‎ 


© التهوى : 

اى الذى له كمال القدرة والعظمة » وهو الغالب الذى 
لا يغلب » والذى يجير ولا يجار عليه . 
© المتلين : 

أى الكامل القوة » الذى بلغت قدرته أقصى الغايات © فهو 
الوجووابك قم د 
© الولى : 

أى المتولى أمر عباده بالحفظط والتديير 4 ددصر أولياءد 4 ودتهر 
أعداءه 4 بتخذه المؤمن وليا فيدو لاه كد سسدحائه عن دعذأيته 4 ويحفظه 
برعابيته ويختصه برحمته 5 

أى المحمود على كل حال ؛ المستحق الحمد ؛ الحميد بحمده 
لنفسه أزلا » وبحمد عباده له أبدا . 2 

آم المحيط بكل موحود حجملة وتغصيلا لا تخفى عليه خافية 2 
الأررض ولاقى السسماء © دالظواهر ضير © وبالسرائر خبير . 
هه المصدىء : 

أن انه سسدحاته منشىء الأكوان وموحدها من العدم عذج غم 
مثال سسابق . 
© اللمعصسد : 

أى أنه سدح انه موحد الأثمياء من العدم 34 ومعيدها عاسم 
فنائها » والأثشياء كلها منه بدأت »© واليه تعود . 

"5 


© المحيى : 

أى أنه سسيحانه خالق الحياة فى كل شىء » يحيى الخلق من 
العدم ثم يحيبهم بعد الموت يوم القيامة ويحيى قلوب العارفين بأنوار 
معرفتة ود يحيى أرواحهم بلطف مشاهدته ٠.‏ 
© المميت : 
ولا مميت سواه. 
ه الحى : 

أى أنه سبيحانه دائم الحياة الذى له البقاء المطلق »؛ وكما لم 
يسبق وجوده عدم » لا يلحق بقاءه فناء : سبحانه © لا تأخذه سنة 
ولا نوم 4 وله وحده. الدوام والبقاء ٠.‏ 
ه القيوم: 

أى البالغ .النهاية فى القيام بتدبير ملكه © القائم بذاته على 
الاطلاق 4 الغنى عن غيره » المستئد اليه كل ما سواه من الموجودات 
فهو قائم بنفسسه. 
هج الوأحصد : 

أى الغنى الواجد كل ما يطلب » المدرك كل ما يريد » القادر 
على تنفيذ مراده . 

أى الذى بلغت ذاته غاية الشرف والمجد والكمال » وسمت 
مكانته الى نهاية العظمة والجمال : ( والمهيد ) تأكيد لمعنى (الواجد) 
فالواحجد هو الغنى والماجد هو المغنى . 


© الواصد . 


زف 


أى المنفرد 2 ذاته »© وصفاته ©» وأفعاله . 

أى السسيد الذى يصمد اليه » أى : يقصد فى جميع الحوائج 
هم الق ادر : 

أى ذو القدرة التامة » الذى لا يعجزه شىء ولا يتقيد بأسباب» 


أى انه سبحانه عظيم القدرة ٠‏ المسيطر بقدرته البالغة على 
خلقه » المتمكن بسلطائه من ملكه : نخدر فكنان الوجود مظير اقتدارد 
فهو سسبحانه ١‏ القادر ااتتدر » عظيم القدرة . 
© المقدم : 

أى الذى يقدم بعض الأشياء على بعض فى الودود »© لتقديم 
امأؤخت-ر : 


وبؤخر من قشاع من عداده 6 الشرف والرصية 3 والقرب والحب 24 


والتقوى والطاعة ٠‏ والعلم واليداية » س.بحانه : يقدم ويؤخر ماثشساء 
ومن شماء على مقتضى حكمته . 


© الأول : 
أي الأول بلا ابتداء 0 الموجود دذاته ديل وحجود مخلوقاته 8 


15 


وقد روى أن اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
أين الله قبل الخلق ؟ فقال : « كان الله ولا شىء معه ») ه فقال 
الاعرابى 5 والآن ؟ فقال صلى الله عليه وسسلم : ( وهو الآن على 
« كل شىء هالك الا وجهه ٠١ )١))‏ 

: الشااهر‎ ٠ 
أى الظاهر بالقدرة على كل شىء » والظاهر لكل شىء بالأدلة‎ 
العقلية والكونية ... فالكون كله يما فيه ومن فيه مظهر من‎ 

ه الساطن : 

أى المحتحب عن عيون خلته لشدة ظهوره »© والباطن بكده 
ذاته عن ادراك العقول والأفهام . 

0 الوالى : 

أى المتولى أمور خاقه بالتدبير والقدرة والفعل 4 فهو تسسبحاتة 
المالك للأثسياء » المتكفل بها القائم عليها بالادامة والابقاء المنقرد 
بتدبيرها » المتصرف بمشيئته فيها © ينفذ فيها أمره » ويجرى عليها 
© المدذتعال : 

أى العلى الكامل فى العلو والعظمة » البالغ فى الرفعة والكبرياء 


, ) القصص : ( من الآية 68م‎ )١( 
مه"‎ 


اق الباق امدق + عظيي الأكمكاق) لمياذة + هون وكات 
واسمع البر © يمن بعطائه على عباده دينا ودنيا ولا يقطع الاحسان 


أى ألمهيىء أسباب التوبة لعباده »© الذى يحذر هم مرة 2 ويمهاهم 
اخرى »© فيرجعون اليه ويتوبون . 
© نتف 

أى سبحانه يقصم ظهور الطغاة ©» ويشدد العقوبة على 
العصاهة »© فهو القائل : ١‏ أنا من ال ادحرمين منتقعون )١())‏ . 
ه العفو : 
حسنات ٠‏ 

والعفو أبلغ من الغفران »© لآن المغفرة سستر للذنوب »© والعنو 
محو وغفران 4 وذلك من فضل الله وسعة رحمته 5 
© الرعوف : 

أى أنه سدبحانه كثير الرحمة لعباده » فهو : ذو الرحمة 
الواسعة ؛ والرآأفة الجامعة . 


© مالك الملك : 


أى الذى له التصرف المحللق قُْ ملكه ف الدنيا وددم الدين 3 


, ) السجدة : ( من الآية ؟؟‎ )١( 


51 


ينفذ مشيئنه كيف يشاء : ( معز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخر 
وهو على كل شنىء قدير » ٠ )1١(‏ 
© ذو الحلال والاكرام: 

أى المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة » المختص بالاكرام 
والكرامة فكل جلال له » وكل كرامة منه . 
© المقسبط : 

اى العادل فى حكمه الذى ينتصف للمظلوم من ظالمه » وينصر 
المستضعفين ويدرا عنهم بأس. الأقوياء الظالمين وهو ضد القاسط : 
أى الجائر الظالم » من قسط »© بمعنى جار » واقسط بمعنى عدل . 
ه الجسامع : 

أى المؤلف بين الكائنات » الجامع بين المتمائلات ٠‏ كالانس 
على ظهر الارض ؛ وفى صعيد القيامة عند الحشر » وبين المتداينات: 
كالسماوات والكواكب والبحار والشساتات والمعادن وغيرهافى الارض» 
وبين المتضادات كالحرارة والبرودة 5 والرطوبة واليبوسة فى أمزجة 
الحيوانات .٠.‏ ويجمع بين الظالم والمظاوم » وبين الجسد والروح 06 
© الفغنى : 

أى المستغنى عن كل ما سواه » المفتقر أليه كل ما عداه »© فلا 
يحتاج الى شىء : لا فى ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله . 
© المغنى : 

أى أنه سبحانه يغنى من يششاء من عباده بما شاء من أنواع 
الغنى : وما كان عطاء ربك محظورا )») (؟) ٠‏ 


)١(‏ كما تشير الآية رقم 11 بسورة آل عمران بلفظ ١‏ وتعز من تشماء 
وتذل من نشاء بيدك الخم انك على كل شىء قدير » . 
0) الاسراء : ( من الآية ,» ) 
ذا 


مرورة الأخذ بالأسداب مع تفويضش الأمر الى ألله تعالى كما أمر 
تعالى فى قوله : ( فامشموا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليمه 
التشور»() . 
© المانع : 

أى الذى يدفع اسسياب الهلاك والنقص فى الدين والبدن » 
يغنى من يششساء بالعطاء ©» ويمنع من ششساء بالابتلاء :© فهو المعطى 
© الشضار : 
أى المقدر الضر والشر لمن اراد كيف أراد » يفقر ويمرض »© ويشقى 
ويضل »© على مقتضى حكمته ومشيئته فهو جلت حكمته - المقدر 
كل شىء » وهو وحده ‏ المسخر لأسباب الششير والضر »؛ بلاء 
© التناقع : 
هو ل وحدة 55 مأقح الصحة والغنى 4 والسعادة والهاهة 4 
والهداية والتكوى : سبيحاته 5 
هواللور: 
العدم » المظهر لغيره » باخراجه من ظلمة العدم الى نور الوجود : 
فوجوده ‏ سسبحائه ‏ نور فائض على الأشياء كلها » وهو الذى 


. ) ١6 الملك : ( من الآية‎ )١( 
"4 


مد جميع المخلوتات بالأنوار الحسية والمعنوية © فهو نور كل ظلمة؛ 
بالشموسس 4 وبالنجوم والأقمار 4 وهو الذى أنار تلوب الصادقين 
بتوحيده » وأحيا نفوس العارفين بنور معرفته ٠‏ 
ه اللمادى : 

أى الذى هدى خواص عباده الئ: الحكمة والمعرفة ‏ سيحائه 
يهدى الناس. الى ما فيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم © ويهدى 
جميع الحيوانات الى جلب مصعالحها ودفع مضارها ؛ بما أودع فيها 
من غرائز والهامات تستهدى بها فى حياتها » وهو الذى يهدى الطفل 
الى كدى آنه "© والفراخ لالتقاط جيه © :والتكل لبناء بينها غلى. فشكل 
ه البديع : 

أى الذى ابدع صور المخلوقات وفطرها على غير مثال سبق 
ه البمساقى : 

أى الباقى بعد فناء خلقه » كما تشير الآية الكريمة التى يقول 
الله تعالى فيها : « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام ٠ )1١()‏ 

أى أنه سبحانه الوارت لجميع الأشياء بعد فناء اهلها » لانه 
الباقى بعد فناء خلقه » فاليه مرجع كل شىء ومصيره . 


© الرفس سيد : 


. ) الرحمن : ( الآية ؟؟ 2 ل(‎ )١( 


1 


أى المنصف بكمال الكمال » عظيم الحكمة »© بالغ الرشاد . 
وهو الذى يرشد الخلق الى ما فيه صلاحهم » ويوجههم بحكمته الو 
ما فيه خيرهم ورشادهم » فى دنياهم. وآخراهم ٠.‏ 

أى أنه سبيحانه وتعالى ملهم الصبر لجميع خلقه » الصابر على 
ما لا يرضاه منهم لا تستفزه المعاصى »© ولا يعجل بالعقوبة على من 
عصاه . 
المظيم الذى : ١‏ اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون )1١(0‏ 
و :7 الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى اخرج المرعى 
فجعله غثاء احوى »(1) ٠‏ 

©ه ولهذا » ومن أجل كل هذا » كان : 

حق الله على عبماله 


أن يعبدوه » أى يطيعوه » فينفذوا أوأمره ويجتنبوأ نواهيه » 
حتى يفوزوا بشرف العبودية لله سبحانه وتعالى الذى يأمرهم 
بعبادتهم له فيقول ٠‏ 

ه « يا أيها الذاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون » 5) ٠‏ 

ه « ... وما آمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا آله الا هو 
سبحانه عما يشركون 9(0) ٠‏ 


. » ,.,. فاذا‎ ١( بلفظ‎ ) ١١1 البقرة : ( من الآبة‎ )١( 
. ) الاعلى : ( من الآبة " ل هم‎ )0 
. ) 51 البقرة : ( الآية‎ )0 
. ) "1 التوبة : ( الآية‎ )5 

0 


أدعو واليه مآب » )١(‏ . 
© « قل أنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 0(؟) 7 
© « وما أمروا ألا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة )» () ,. 
/ 
©© وكيف لا يعبدون الله وقد خلقهم سبحانه وتعالى من 
أجل هذا الهدف الأسمى فتال : 
© وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون »(6) . 
©© ومن أجل ذلك فقد ارسل سبحائه وتعالى رسله لكى 
يأمرو هم بهذا على لسان الله تعالى » وفى ذلك يقول سسبحانه : 
© « ولقد بعثنا فى كل آمة رسولاان اعبدوا الله واحتنبوا 
الطاغ ع وت )26 ٠‏ 
١ ©‏ لقد أرسلنا نوحا الى قومه خقال يا قوم اعبدوا الله مالكم 
من آله غيره 9؟١٠ه»‏ المزأا ٠‏ 
© « وآألى عاد أخاهم هودا قال با قوم اعبدوا الله مااكسم 
من اله غيره ياك امزلافى ٠‏ 


١ ©‏ والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم 
من اله غيره ٠ )8()) ٠٠٠‏ 


. 11 : الرعد : الآية م 0 (0) الزمر : الآية‎ )١( 
. (؟) البينة : الآية م026. (؟) الذاريات : الآية 5م‎ 
النحل : الآية م , (1) المؤمذون : الآية »؟‎ )5( 
, 51١ الاعراف : الآية م" , (0) هود : الآية‎ 0 


1 


هي « والى مدين اخاهم شعيبا قال با قوم اعبدوا الله مالكم 
من ١‏ لله غيره و٠و»٠‏ )) ٠ )١(‏ 

ي ١‏ وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ٠6٠٠‏ 00؟) ٠‏ 

ه « وقال المسبح يا بنى اسرائيل اعيدوا الله ربى 
وربكم ث.. )) () ٠‏ 

©© وحسب العاتل المكلف أن يعلم أن ألله سبحانه وتعالى 
يستحق منه أن يعبده فقد تفضل عليه سبحانه بنعم لا تحصى ولا تعد؛ 
والآخروية والى هذا تشسير الآيات الكريمة التى يقول الله تبارك 
وتعالى فيها فى سورة النحل : 


() هود : الآية 6م , 
(0) العنكبوت : الآية 7لا , 
(م) المائدة : الآية الى 


يذنا 


2ج 7س اخ ماع سه سرر #اخما وب 
والانغعم خلفي الوذ دب م 


2 0 0 ا 
و ماعماليد رغد حا > وحيماا التاكؤال 
0-7 يم 


ا 
كار 


يب در يواعد لص 


8 
؟ 2 ال سر ان الوا ساوج 
كوو بيه ليشي عطي انربك زرف رخدت 


9 0 
0 ك2 مه 0 ا : 
ا م سا وخر جا | 1 
و يكرأ برل رجوهاورسه ركاه د "لون 2ب 


١‏ 2 و 2 ع اه بو ويه 
و ابل عدا أ1دهئد 2 وأوْساءً لديم امف 06 
م 1 9 يت 2-1 ل اي ا 


.2 ود كح ررق - 2 

١ 1 78‏ 0 ٍ مرزء ». 0-2 
لسك 003 له 2 1 
يعون “كيك م2 1 ٠‏ غيزها سالاب 
اه 5 8 - و اه اه ع 

: 1 8 0 دأاسمء +6 10 
ومزك لتر عالت ذل لانّه قوم بلفحكرون 2 


3 
واو ا 0 

إنث ذلك لا تك م "دما ا فالا ص جين 
نت د اك ذا بت نعو م بع 7 رص 
ارط 21 

2 5-9 را ١‏ مد الا الو و ل سم 


اي 2 ا ا ا 
الو نه إن ديك لابه لقو مكحت ون2 وَعْوَاْرٍ وخر 


اث ًّ وو تح م ون *5 ا سر 

ات اوامده خماط رياو ستو ابنه حليّه السو ا 
آ_- 5-0 1 . 0 

000 _ 

اا وميه سه 6س وم ند ع عا رع مر مت .روه 

الوذ الارضٍر و انيد ب125: مراوشبلات كم 


رز 2 


دون ملسي الم تدر . ٠)‏ 


(م؟ ‏ حق الله على العباد ) 


وريئله + تل وولاكقه. 6 خفال .تعالى : 


© ذرية من حملنا مع نوح أنه كان عبدا شكورا ٠ )1١()‏ 

© « واذكر عبدنا داود ذا الآيد أنه أواب)0(؟) ٠.‏ 

© ( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب»)؟) ٠‏ 

© ( واذكر عبدنا آيوب آذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب ) . ثم يتول بعد ذلك : (( نعم العبد انه اؤاب)0(؟) . 


ه « واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أولى الأيدى 
و الأنبصار )6 ٠.‏ 


وقال عن سيدنا عيسى عليه السلام : 
© « قال أنى عبد الله ٠ (0 ..٠.‏ 

وقال عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسسلم : 

هو « الحمد لله الذى انزل على عيده الكتاب ...)00 . 
١ ©‏ سبحان الذى أسرى بعيده ٠ )8() ..٠‏ 

© « تارك الذى نزل الفرقان على عبده ٠. )9() .٠.٠‏ 


. 1١ا/ الاسراء : الآية 08ى () ص : الآية‎ )١( 

0) ص : الآية ."ا 0. (4) ص : الآية 1١‏ ومن الآية 66 
(0) ص : الآية م؟ , () مريم : الآية "٠.‏ , 

0) الكهف : الآية 01 . 0) الاسراء : الآية 21. 


(9) الفرقان : الآية ١‏ . 


0 


6 )0 فاوحى الى عبده ما أوكحى هوه للق 0 

07 وقالوا انخذ الرحمن ولدا سدحانه دل عبسساد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون بعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ١‏ 
ولا يبشفعون الا كن ارتضى وهم من خشيته مشفقرن 90) ٠‏ 

وكان النبمى صلى ألله عليه وسيام يتول كما هو ثائت قى الحديث 
الص حيح : 

ه « لا تطرونى(؟) كما اطرت النصارى عسى بن مريم » 
فاتما أآنا عبد فقولوا عند الله ورسوله : 

ههج وبعد أخا الاسلام : فقد رأيت وقبل أن أدور معك 
حول العبادات التى بنى الاسلام عليها وهى © بالاضافة الى 
الشهادتين : أقام الصلاة 4 وايتاء الزكاة 4 وحج البيت 4 وصوم 
رمضان 5 


رأيت أن أبدا بحديث رواه الترمذى يقول خيه حبيبنا المصطفى 

ه « ما عبد الله بشىء افضل من فقه فى الددن » ٠‏ 

وذلك حتى تعبد الله تعالى عبادة صحيحة على أساسن. طاهر 
وسليم لا اعوجاج فيه : 

وحتى لا أطيل عليك فاليك : 


. 15 الجن : الابة‎ )0( , 1١. النجم : الآية‎ )١( 
6 6 الانبياء الآية 5" 2 ل"‎ )© 
. الاطراء : الزيادة فى المدح والتفالى فيه‎ ))( 

لض 


اولا : الفقه . هو : (إذفغة ) الفهم . و ( اصطلاحا ) العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية 
( وموضوعه ) فعل المكلقف من حيث أنه مكلف » وخطاب صاحب 
البهيمة بما أتلفه لتفريطه ؛وامر الصبى بالصلاة ليعتادها وثوابه 
على الطاعة لعموم قوله تعالى ١‏ ( انا لاا نضيع آحر من أحسن 
عملا(١)‏ وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما : ففزعت امراة 
فاخذت بعضد صبى خقالت : يارسول الله هل لهذا حج ؟ قال : 
نعم ولك أجر 0(؟) . 

وعدم مؤاخذة الصبى بالمعصية لعدم تكليفه : روى على رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلائة : 
عن المجنون المفلوب على عقله حتى يبرا » وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبى حتى يحتلم ) (؟) ٠‏ 

( واستمداده ) من الكتاب والسنة والاجماع والقياس 
المستنبط من هذه الثلاثة ( وثمرته ) الفوز بسعادة الدارين لمن تعلمه 
وعمل به ( وواضع علم الفقه ) هو الامام ابو حنيفة النعمان رضى الله 
عنه : فانه اول من دون الفقه ورتبه لبوابه »> وتبعه الامام مالك 
رضى الله عنه فى موطئه 

وثانيا : الدين » هو : عبادة الله وطاعته والخضوع له » 
وقد ثبت فى الصحيح أن جبريل لما جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى صورة اعرابى وسأله عن الاسلام » قال : ( أن تثسسهد 
أن لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى 
الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت أن استطعت آليه سبيلا ٠‏ 
قال : فما الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورمسكه ؛ 

<(0) الكهف : الآية ,8 . 

(؟) اخرجه احمد ومسلم وابو داود والنسائى . 

0) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه . 


والبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ قال : فما الاحسان؟ 
قال : أن تعبد الله كانك تراه » مان لم نكن تراه فانه يراك ل 
ثم بقول صلوات الله وسلامه عليه فى آخر الحديث  :‏ هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم ) ٠‏ 
فى الحديث المتفق عليه ٠‏ 

© ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) : 

©ه فالفقه ف الدين الذى وقفت على آهم أموره : 
هو : أن تعرف حقيقة كل أمر من هذه الأمور التى أجاب بها حبيبنا 

ولهذا فقد رأيت واتماما للفائدة وأملا فى تحقيق هذا التفقه 
الذىلا خير الا به : رأيت أن الخص لك أهم ما يجب عليك أن 
تعرفه بالنسسبة لهذه الأمور : 

وحتى تستفيد سريعا فاليك(١)‏ : 
الاعراب الذين قال الله تعالى خيهم ( قالت الاعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قوقو! أسلمنا ولا يدخل الايسان فى قلوبكم )() : 
لانهم تلفظوا بكلمة الشهادة بلا تصديق © و ١‏ فى الشرع » : 

هو الانقياد الظاهرى مع الاعتقاد الباطنى لكل ما جاء'به 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعلم من الدين بالضرورة كالصلاة 
والزكاة » والصوم © والحج . 


٠ كما هو ثابت فى الجزء الاول من الدين الخالص باختصار وتصرف‎ )١( 
. 154 الحجرات : الآية‎ )0 
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© والايمان : ( لغة ) التصديق القلبى : قال تعالى حكاية 
عن أخوة يوسف : ( وما انت بمؤمن لنا) أى بيصدق » ( وشرعا ) 
التصديق بكل ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا 
جازما » كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضضاء 
والقدر . والتصديق : بالأوامر والنواهى كافتراض الصلاة وتحريم 
قتل النفس المعصومة » والزنا » قال تعالى : ( اولك كتب فى قلوبهم 
الايمان )١()‏ وعن بى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ما من عبد قال : لا الله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل 
الجنة » قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال وان زنى وان سرق » 
قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق »© قلت : 
وان زنى وان سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق على رغم آنف 
ابى ذر ) (؟) ٠‏ 

ثم يقول امامنا السبكى رحمه الله بعد ذلك فى الدين الخالص(؟). 

تكن من الاندانوالافساكم لسري الايقيت هن الأخن :وجل مون 
مسلم وكل مسام مؤمن لان المصدق ذلك التصديق للرسول صلى الله 
عليه وسلم لابد أن يكون خاضعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم ؛ 
والخاضع هذا الخضوع لابد أن يكون مصدقا ذلك التصديق . 

© والايم ان بالله : هو اعتقاد وجود الله تعالى متصفا 
نكل كبال. طيق نخلاله © منرعا عن كل تكسن + وآنة كادر على انجاد 
الممكن وأعدامه . 


© والايمان بالملائكة : هو أن تؤمن بوجودهم وأنهم عبساد 
مكرمون ؛ لا يأكلون ولا يشربون »2 ولا ينامون © ولا يتصفون بذكورة 


, المحادلة : الآية ؟؟‎ )١( 
. أخرجه أحمد و البخارى ومسلم وابن ماجه‎ )0( 
. الجزء الاورل‎ )0 


0 


3 ع ا 5 3 5 
ولا وثة ولا خنوثة ) ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعاون ما يؤمرون؛ 


وقد خلقوا من النو. 


© والايمان بالكقب : هو أن تصدق بأن لله كتبا أنزلها على 
بعض رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام » منها : القرآن وهو 
افخلها اتزل: على يدك كيد قل اله علية:والة ونيسطل 2 
والانجيل أنزل على سيدنا عيسى »© والتوراة أنزلت على سسيدنا 
موسى : والزبور أنزل على سيدنا داود »؛ وصحف سسيدنا ابراهيم 
ونودى غليهه العبلاة والحلان + 

© والايمان بالرسل : هو أن تؤمن بأن الله تعالى ارسل رسلا 
من البشر مبشرين الطائعين بالجنة ©» ومنذرين المخالفين بالعذاب 
الأليم » متصفين بما يليق بهم من صدق وآمانة وتبليغ وفطانة وما 
لا يؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية » ولا الى نفرة الناسس عنهم» 
منزهين عما لايليق بمقامهم من كذب وخيانة وكتمان وبلادة . 

© والايمان باليوم الآخر : وهو يوم القيامة وأوله الموت أو 
البعث »© وبما اشتمل عليه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه » وبعث 
وحشر وميزان ونشر كتب الأعمال وتعليقها فى الأعناق وأخذها باليمين 
لقوم وبالشمال لآخرين وقراءة كل كتابة .. 

© والايمان بالقدر كله : أى التصديق والاذعان بأن كل ماقدر 
الله فى الأزل لابدمن وقوعه »2 وما لم يقدره سبحانه - يستحيل 
وقوءه » وبأنة تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق ©» فقد 
روى ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ( كقب الله 
ُقادبر الخلائق دبل أن يخلق السموات والارض بخمسين آلف سنة 
وكان عرشه على الماء )١()‏ : وأن جميع الكائنات بتقضائه وقدره؛» 
قل تعالى : ( أنا كل شىء خلقناه بقدر )(؟) وقال : ( وخلق كل شىء 


. أخرجه مسلم والترمذى‎ )١( 
. 59 القمر الآية‎ )0( 
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فقدره تقديرا )1١()‏ : وتال : ( وما تشاعون الا ان يشاء الله ) (؟) : 
( كل شنىء بقدر حتى العجز والكيس (©) » (؟) ٠‏ 

© ومعنى : أشهد أن لا اله الا الله : أى أعترف وأزعن وأقر 
عن عقيدة اقرار لا يخالجه شك ولا يحل بساحته تردد » أن لا معبود 

© ومعنى : أشهد أن محمدا رسول الله : أى أعترف وأقر 
أن محمدا رسول الله تعالى معلما للناس ومبيئنا لهم ما أنزل اليهم من 
أوامر ونواه ٠‏ 

وهذا هو اصح المعانى » وذلك لآن كلمة ( إ3ه ) ممناها عند 
العرب ( معبود ) وكانوا يسمون كل معبود عندهم بحق أو باطل الها 
وكانوا يصرحون بذلك » فلما دعاهم النبى صلى الله عليه وسلم الى 
عبادة الله وحده ©» ونفى تلك الالهة الباطلة » كبر عليهم أن مقولوا 
كلمة تؤدى هذا المعنى الحق » وهو : ( لا اله آلا الله ) وقالوا ٠‏ 
( اجمل الآلهة الها واحدا أن هذا لشىء عجاب ) (0) ٠‏ 

© © والصلة » هى : أفضل الأعبال بعد الايمان 6 
أحديث : ( أى الأعمال افضل بعد الايمان ؟ قال الصلاة كوقتها ) (1©. 
وهى : عمادالدين .. 


. ١ الفرقان : الآية‎ )١( 
. الدهر : الآية .؟‎ )0( 

0) العجز : المراد به البلادة . والكيس : هو الحذق والنشاط . 
(6) أخرجه أحمد ومسلم . 

(0) ص : الآية 286. 


(5) أخرجم البخارى ومسلم ٠,‏ 
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ه وهى لفة : الدعاء » وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال 
تتسوضة منطحة بالنكس "+ لخقية والتسليي. : 

ه وهى مشتقة : من الصلة » لأنها توصل العبد وتقربه من 
رحمة ريه ووى 

© وهى ثابقة : بالكتاب والسنة وأجماع الأمة » قال تعالى ٠‏ 
( واقيموا الصلاة ) )١(‏ وقال : ( أن المصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا (؟) : أى مفروضا مقدار وقتها فلها تؤخر عنه . 

© وقد فرضت : ليلة الاسراء قبل, الهجرة بسنة ونصف . 

ه وحكمة مشروعيتقها : القيام لشكر المنعم وتكفير الذنوب 
بأدائها : غفى الحديث الشريف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
( ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات 
ما تقوكون ؟ يبقى ذلك من درنه شىء ؟ قالوا : لا بيقى ذلك من درنه 
شيئا » قال : غذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهها 

© وثمرة ادائها : سقوط الطلب والبعد عن المخالفات فى الدنيا» 
ونيل الثواب فى العقبى » قال تعالى : ( واقم الصلاة آن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر )(؟) وتال : ( أنا لا نضيع آجر من آاحسن 
عملة) 2©) ٠١‏ 

وعن آبى امامة رشى الله غته أن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : ( اتقوا ألله وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم » وادوا زكاة 
أموالكم » واطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم ) (1) ٠‏ 


. 1,1 البقرة : الآية ؟1)9 , (0) النساء : الآية‎ )١( 
. آخرجه الدخارى ومسلم . (؟) العنكبوت : الآية م‎ ) 
. ". الكهف الآية‎ )0( 
. أخرجه البيهقى والترمذى وقال حسن صحيح‎ )( 
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© والاجماع على : أن المفروض منها خمس لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما الذى يقول فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لمعاذ حين أرسله الى اليمن : ( انك ستاأتى قوم! اهل كتاب فادعهم 
الى سهادة أن لا الله الا الله وأنى رسول الله : فان هم أطاعوك لذقك 
فأعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس ص الوات فى كل يوم 
وليلة ٠و٠‏ ) ٠‏ 

ولحديث طلحة بن عبيد الله الذى يقول فيه : جاء رجل الى 
النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من قبل نجد ثائر الراس 
(خمس صلوات ف اليوم والثيلة » قال » هل على غيرهن ؟ قال : لا » 
آله ان تطوع ٠ ) ٠٠‏ 

© والتطوع المشار اله فى الحديث الأخضر هو : الصلاة غير 
الواحبة > والمراد بها السنة او التفل : 

وقد شرع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع فى الفرائض 
من نقص » ولما فى الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات : فعن 
ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » يقول ربنا لكلائكنه » وهو 
اعلم : انظروا فى صلاة عبدى أتمها ام نقصها ؟ خان كانت تامة كتبت 
له تامة » وان كان انتقص منها شيئا قال : انظروا هل لعبدى من 
تطوع ؟ فان كان له تطوع قال : اتموا لعبدى غريضته من تطوعه » 
ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ٠ )١()‏ 
( ما أذن الله لعبد فى شىء افضل من ركعتين يصليهما » وان البر 
ليذر(؟) فوق رآس العبد ما دام فى صلاته )؟9) ٠‏ 


. روآاه أبو دأود . () أى ينثر‎ )١( 


0) رواه أحمد والترمذى وصححه السيوطى ٠‏ 
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وعن ربيعة بن مالك الأسلمى قال : قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( سل ) فقلت : اسالك مرافقتك فى الجنة » فقال : 
( أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك » قال : ( فاعنى على نفسك 
بكثرة السحود ) ٠.‏ 

© والتطوع قسمان : مطلق » ومقيد: 

فالتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة : قال النووى : 
قاذآ شرع فى تطوع ولم ينوعدا فلة أن يسلم.من ركعة وله آن يزيد 
فيجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . 

ولو صلى ععددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف )١(‏ . وقد روى 
البيهقى باسناده أن أبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم 
قال له الأحنف بن قيس رحمه الله : هل تدرى انصرفت على شفع 
أم على وتر ؟ قال : ان لا أكن أدرى فان الله يدرى © انى سمعت 
خليلى! ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى . ثم قال : 
انى سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : 
( ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة)2). 


والتطوع المقيد ينقسم الى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى 
السنن الراتبة » ويشمل : سسنة الفجر © والظهر »© والعصر ه 
والمغرب »© والعششماء . 

© فسنة الفجر » وهى : ركعتان » وقد ورد فيهما عن 
قائسة رشي اللهحنها من النين. .هلق" الله عليه ويل انه قال فى 
الركعتين قبل صلاة النجر : ( هما آاحب الى من الدنيا جميعا ) ؟) ٠‏ 


.2 ونص عليه الشافعى فى الاملاء‎ )١( 
8 زفق رواه الدارمى فى مسنده بساد صحيح الا رجلا اختلفوا فى عدالته‎ 
. روآاه أحمد ومسلم والمترمذى‎ ) 
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وعنها أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ركعتا اللفجر 
خير من الدنيا وما فيها ٠ )١()‏ 


اليك اوردق كل هذابة 


عن ابن عمر قال : ( حفظت من النبى صلى الله عليه وسام 
عشر ركعات : ركعتين قدل الظهر » وركعتين بعدها »2 وركعتين 
بعد المفرب فى بيته » وركعتين بعد العشاء فى ببته » وركعتين قبل 
صلاة الصبح ٠ )١()‏ 


وعن عبد الله بن شقية الى كال الت عانة مد كا 


واثفتين بعدها )؟) ٠.‏ 


( من صلى آربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله أحمه على 
النار )©2) ٠‏ 
السنة غير مؤكدة . 

وقد ورد فيها عدة أحاديث متكام خيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد 
بعضها بعضا »؛ مثئها: 

حديث ابن عمر رضى الله عنهما الذى يقول فيه : قال رسول 
أربعا )6 ٠‏ 

. رواه أحمد ومسلم والترمذى والنسائى‎ )١( 

)م( رواه البخذارى . 60) روآاه أحمد ومسلم وغيرهما ٠‏ 

69 روآه أحمد وأصحاب السن وصححكه الترمذى 5 

(0) رواه أحمد وآبو داود والترمذى وحسنه وابن حبان وصحهحه . وكذا 


صححه ابن خزيمة . 
150 


وأما الاتتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله 
هليه وسلم : ( بين كل اذانين صلاة ) ٠‏ 

© وسنة المفرب » وهى : ركعتان : قبل المغرب وهما من 
السنن غير الؤكدة . وركعتان : بعد صلاة المغرب » وهما من 
السنن المؤكدة . 

وقد وقفت على فضل الركعتين المؤكدتين ة. حديث ابن عمر 

أما عن الركعتين قبل المغرب ١‏ فقد ورد فيهما عن عبد الله 
بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب » 
صلوا قبل المفرب » ثم قال فى الثالثة : ( لمن ساء )) كراهية آن يتخذها 
النقلس سنة ) ٠ )١(‏ 

وزواية الأب تعنان: :"ان القن سنن :انها عليه وسلم ,على خبن 
المغرب رككعتين . 

0 وسنة العشاء » وهى : ركعتان قبل العشساء وهما من 
السنن غير المؤكدة . 

وركعتان بعد العشاء : وهما من السئن المؤكدة ٠.‏ 

وقد وقكفت على دليل كل منهما من خلال الأحاديث السابقة : 

أما عن المؤكدتين : فحديث أبن عمر » وعن غير المؤكدتين : 
فحديث عبد الله بن مغفل الذى يقول فيه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( بين كل آذانين صلاة » بين كل اذانين صلاة ) ثم 


. رواه البخارى‎ )١( 
. لجماعة‎ ١ رواه‎ )( 


1 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صلاة مفروضة الا ودين 
بديها ركعتان ) ٠‏ 


© واما الوتر» فهو : سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ورغب فيه » فعن على رضى الله عنه آنه قال : ( ان 
الوتر ليس بحتم )١(‏ كصلاتكم المكتوبة » ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوتر » ثم قال : يغ اهل القرآن أوتروا فان الله وتر () 
بحب الوتر ) . رواه أحمد وأصحاب السئن وحسسنه الترمذى ورواه 
الحاكم أيضأ وصححه . : 

وأجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل الا بعد صلاة 
العشاء وأنه يمتد الى الفحر . 


وقال الترمذى : روى عنالنبى صلى الله عليه وسلم : الوتر 
بثلاث عشرة ركعة » واحدى عشرة ركعة » وتسع »؛ وسبع » وخمس» 

ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين(؟) ثم صلاة.ركعة يتشهد 
وسلام » كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام » فيصل الركعات 
بعضها ببعض من غير أن يتشهد الا فى الركعة التى هى قبل. الأخيرة 
: فيتشهد فيها ثم يقوم الى الركعة الآخيرة فيصليها ويتشهد فيها 
ويسلم » ويجوز آداء الكل بتشهد واحد وسسلام فى الركلعة الأخيرة . 

© وقيام الليل الذى آمر الله به نبيه صلى الله غليه وسلم فى 
قوله : ( ومن الليل ذتهجد به نافقة لك عسى ان ببعثك ربك مقاما 
عليه وسلم ٠.‏ 


, (؟) اى أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها‎ 2٠. آى لازم‎ )١( 
٠ أى يسلم على رأس كل ركعتين‎ )7 
537 


وتجوز صلاة الليل فى أول الليل ووسطه وآخره مادامت الصلاة 
معد صلاة العشاء . ولكن الأفضل تأحيرها الى الثلث الآخير 5 

وليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين ©» فهى تتحقق 
( أبها الناس أافسوا السلام » واطعموا الطعام » وصلوا الأرحام 6 
وصاوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 
روأهة الحاكم وابن ماحه والترمذدى وقال : حديث حسمن صحيح 5 

© وقيام رمضان » أو صلاة التراويح : سنة للرجال والنساء » 
وتؤدى بعد صلا العششاء . وقبل الوتر ركعتين ركعتين »© ويجوز أن 

وعدد ركعاته كما ورد : 

عن عائشة رضى الله عنها أن النمىصلى الله عليه وسلم ما كان 
يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عششرة ركعة . 

وعن جابر : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماتى ركعات 
والوتر » ثم انتظروه فى القابلة فلم يخرج آليهم . 

فهذا هو المسئون الوارد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم 

وقيام رمضان يجوز أن يصلى فى جماعة ويجوز أن يصلى على 
أثنفراد ولكن صلاته جماعة فى المسجد أفضل عند الجمهور . 

© وصلاة الضحى : 


14 


الله صلى الله عليه وسلم : (١‏ يصبح على كل سسلامى!١)‏ من أحدكم 
صدقة » فكل تسبيحة صدقة» وكل تدميدة صدقة » وكل تهايلة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صدقة » 
ويجزى(1) من ذلك ركعتان دركعهما من الضحى ) رواه أحمد ومسلم 


ٌ 


وأبو داود . 
وهى عبادة مستحبة : فمن شاء ثوابها فليؤدها والا فلا أثم 

عليه غخى تركها . 

ووققها : ببتدىء بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال 

واقل ركعاتهة : اثنتان كما قرات فى الحديث السابق وأكثر 
وأكثر ما ثبت من وله أثنتا عشرة ركعة . 

فقد ورد غى فضلها : 

© عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله. صلى ألله عليه 
وسلم قال : « صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ(؟) بسبع وعشرين 
درجة )) متفق .عليه . 

© وعن أبى هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلاة الرحل فى جماعة تضعف على صسلاته 
فى بيقه وسوقه خمسا وعشرين ضعنفا » وذلك آنه اذا توضا فاحسن 

. عظام البدن ومفاصله‎ )١( 

(0) يجزى ‏ بفتح آوله ل يعنى يكفى ٠.‏ 


( م 5 - حق الله على العباد ) 


الوضوء ثم خرج الى المسحد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة 
الا رفعت له بها دردسة وحط عنه بها خطيئة ذاذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث » اللهم صل عليه 
متفق عليه وهذا لفظ المخارى . 

©ه واحرص كذلك على : 

صلة الحمعة 

© وهى فرض عين : باجماع العلماء » لآن الله تعالى أمر بها 
فقال : 

وه ( با آبها الذين آمنوا أذا نودى للصلاة من بوم الدمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون الزلل4ك2 

© وعن أبى هريرة رظى الله عنهة أئه سميع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يتول : ٠‏ نحن الآخرون السابقون بوم القيامة » 
بيد(؟) آنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وآوتيناه من بعدهم » ثم هذا 
يومهم الذى غرض عليهم فاختلقوا فيه فهدانا الله » فالففس لنا فيه 

لكك ترجه بك لا وا عر لل على فلك : 

فقد ورد © 

© عن أبى الجعد الضمرى » وله صحبة »؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على 
قيبه )» . رواه الخمسة ولأحمد وأبن ماجه من حديث جابر نحوه © 


, أى نمحر أنهم اوتوا التوراة والانجيل‎ )١( . الحمعمة 88[ية هو‎ )١( 
٠ [لرف رواهة ا[ خارى ومسلم‎ 


٠66 


©© وأما عن : 
الزكسساة 


فهى : أحد آركان الاسلام الخمسة : وقد فرضها الله تعالى 
كتانه 3 وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 4 واجماع أمته 7 
وسميت زكاة لما يكون فيها من رحاء الشركة وتزكية النفس وتثميتها 


وقد غرضها الله تعالى على : اغنياء المسلمين فى أموالهم بالقدر 
لق سس نكر اوه 
وحية 2 أن الثين صلن اله علنه وسلء كال :(( أن الله فرض على 
أغنياء ال مسلمين فق أموالهم دقدر الذى بسع خقراءهم وأن بحهد 
الفقراء اذا جاعوا أو عروا الا يما يصنع اغنياؤهم » الا وآن الله 

وقد رغب الله تعالى فى آدائها » فقال : 

ه « خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »(1) ٠‏ 

وقنال؟ 

© « واأؤمنون والمؤمنات بعض هم اولياء بعض يامرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 


.01 التوبة : الآية‎ )١( 
. التوبة : الآية 1/ا‎ )0 


اه 


© « أن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيرببها 
لأحدكم كما بربى أحدكم نل ان أو ذلوه أو فصيدله(١)‏ حتى أن اللقمة 
« لتصير مثل حبل آاحد )()) قال وكدع : وتصديق ذلك فى كتاب الله : 
.٠ ((‏ أن الله هو يقبل ااتوبة عن عباده ويأخذ الضدقات ):() . 
«( بمحق الله اأربا ويربى الصدقات ))(2؟) . 

© وعن أئس رضى الله عنه قال.: أتى رجل من تميم الى رول 
الله صلى الله عايه وسلم فتال : يا رسول الله انى ذو مال كثير » 
وذو أهل وءآل وحاضرة(0) » فاخبرنى كيف أصنع وكيف آنفق ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 تخرج الزكاة من مالك فانها 
طهرة تطهرك وتص ل أقرباءك وتعرف حق المسكين واالدار 
والسائق )(5") . 

واذا كان الله تعالى قد رغب كما عرفت فى أداء الزكاد فقد 
رهب كذلك من منعها »© فقال : 

© ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فيشرهم بعذاب آليم » دوم بحمى عليها فى ذار جهنم ذتكوى بها 
جباههم وحنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأدفسكم فذوقوا ما كندم 
تكنزون 0/6 ٠.‏ وقال : 

١ ©‏ ولا يبحسبن الذين يبخلون دما آتاهم التله(م) من ذفضاه هو 
خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القبامة )(8) , 

وكذلك ورد فى السسئة : 


٠ المهر بضم ألم والفلو والفصيل ولد الفرس‎ )١( 
, زلف رواه كمد والترمذى وسككةه‎ 


0) التوبة : الآية 1١,6‏ , (0) البقرة ؛ الآية ١/5‏ . 
(0) الجماعة تذزل عنده للضيافة , 

(5) روآه أحمد بسند صداح ) التوبة ؛ الآية »؟ » م”# , 
(0) آاى بما رزقهم . (9) آل عمران : الآبة .م1 , 


.ه 


© عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما من صاحب كنز(١)‏ لا يؤدى زكانه الا أحمى 
عليه فى نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يدكم 
الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ثم يرى سبيله 
اما الى الجنة واما الى النار » وما من صاحب ابل لا يؤدى زكاتها 
الا بطح لها بقاع قرقر(؟) كآوفر ما كانت(؟) تستن(؟) عليه كلما 
مضى(5) عليه أخراها ردت عليه آولاها حنى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنه » ثم يرى سبيله أما الى الحدة واما 
الى النار » وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها الا بطح لها بقاع 
قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها(ة) » وتنطده بقرونها ليس فيها 
عقصاء(/) ولا حاداء(8) كلما مفى عايه أخراها ردت عليه أولاها 
حتى بحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما 
تعدون » كم برىق سديله اما الى الحنة واما الى الدسار » فالوا : 
فالخبل يا رسول الله ؟ قال : الخيل فى نواصيها أو قال : الخيل 
معقود فى نواصيها الخير الى يوم القبامة . الخيل ثلاثة : هى ارجل 
أجر » ولرجل ستر » ولرجل وزر » فأما التى هى له أجر فالرج-ل 
يتخذها فى سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا فى بطونها الا وكتب 
الله له بها أجرا » ولو رعاها فى مرج(؛) فما آكلت من شىء الا كتب 
الله له بها أجرا » ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها فى 
بطونها آجر » حتى ذكر الآجر فى أبوالها وآرواثها ولو استنت 


)١(‏ وهو المال الذى وجبت فيه الزكاة ولم نؤد زكاته . واما مااخرجت زكات 


فليس بكنز منها كثر . )١(‏ المس.توى الواسسمع من الارفن . 
0) كاعظم ما كات . 9) تحجرى . 
(5) مر عليها. 
(9) الظلف للغفنم كالحافز لافردي ٠.‏ 
© ملتوية الثراين ‏ . (0) التى لا قرن لها . (9) الى المرعى . 


لذن 


نسرفا(١)‏ أو ششرغين كتب له بكل خطوة يخطوها آجر »© واما القى 
هى ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا لا ينسى حق ظهورها وبطونها 
فى عسرها ويسرها » وأما التى هى عليه وزر فالذى يتخذها آششرا(؟) 
وبطرا(؟) » وبذخا()) ورباء الناس خذالك الذى عليه الوزر » قالوا : 
فالحمر با رسول الله ؟ قال :ما أنزل الله على فيها شيئا الا هذه الآية 
الجامعة(ه) الفاذة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن دعمل 
مثقال ذرة شرا يره 0() ٠‏ 

©ه نلاحظ كل هذا أخا الاسلام » واد زكاة اموالك ما دمت 
حرا ونالكا النصات من اك توغ من انواع امال الذئ تحب هيه 
الزكاة(لا) ٠.‏ 

هه واذا عنث لا فلك :هذا النساك فقن :استطاعتك اق تتصدق 
ولو بشق تمرة »© أو بكلمة طيبة : 

وحسبى أن اسوق اليك هذا الحديث الصحيح : 

© عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عايه وسلم : « كل سلامى من الناس عليه صدقة »كل يوم تطئع 
فيه الشمس تعدل بين آاثنين صدقة » وتعين الرحل فى دادته فتحمله 
عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة » والكقمة الطيبة صدقة » وبكل 
خطوة تمشدها الى الصلاة صدقة » وتميط الآذى عن الطريق صدقة » 
رواه النخارى ومسلم ٠.‏ 


وهذا الحديث الصحيح : 


. العالى من الارض‎ )١( 
. الاشر هو البطر . والدطر هو شدة البذخ . والبذخ اى الترف‎ ))(6 )*( » )0( 


(ه) آى المتناولة لكل خر ودر (5 الزلزلة : الآية لا » لم 5 
راجع الجزء الثااث من فقه السنة »©» حتى تعرف بالتفصيل نصاب الذهب 
والفة 0 


كك 


يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلى » 
ويصومون كما نصوم» ويقصدقون بفضول أموالهم » قال: أو ليس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون أن بكل تسبيحة صدفقة »2 وكل تهابلة 
صدقة »> وأمر بمعروف صدقة » ونهى عن منكر صدقة » وفى بضع 
أحدكم صدقة » قالوا : با رسول الله آياتى أحدنا تسهوته ويكون له 
ذيها أحر ؟ قال : أرأيقم لو وضعها فى حرام » أكان عشّه وزر خكذلك 
اذا وضعها فى ١احلال‏ كان له أجر )» : رواة مسلم 1 

©© وأما عن : 

الحج 


فهو ركن من أركان الاسلام الخمس » وهو فرض بالكتاب 


ه ١‏ ولته على الناس حج البيت من استطاع أليه سبيلا )(1) ٠‏ 


© « ددوا قل أن لا تدهوا ))(؟) : 

© وهو معلوم من الدين بالضرورةيكفر جاحده . 

© وتد اجمعت الأمة على فرضيته فى العمر مرة واحدة . 
وقد ورد فى هذا ؛ أن الاقرع بن حايس سال رسول الله صلو 


, آل عمران : الآبة لاى‎ )١( 
. رواه البيهقى فى السئن‎ )0( 


ات 


« الحج فى كل سنة آم مرقواحدة ؟ فقال : بل مرة واحدة : 
عمن زاد غتطوع ٠ )1١()‏ 

ه والعمرة : كالحج غرضء لقوله تعاقى : 

« واتموا الحج والعمرة لله »(1) ٠‏ 

وافق عائقنة: رفى اله عله أنهنة قالت: : 

يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : « نعم جهاد 

لا قتال فيه . ٠‏ الحج والعمرة »(5) . 

وآما خبر الترمذى عن جابر : 

« سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هى ! 
قال : لا وان تعتمر خير » : قال فى المجموع : اتفق الحفاظ على 
ضعقه ٠‏ 

ولااتحب()) فى العمر الامرة واحدة » وأعمالها أعمال الحج غير 
الوقوف كمرقة + 

©ه وآما : 

الصسيام 

فهو فرض من فروض الاسلام » وركزمن أركانه :© وقد ثبتت 
فرضيته بالكتاب والسنة والاجماع . 

قال تعالى : 


. أخرجه احمد‎ )١( 

() البقرة : الآية *ؤ| ., 

0) رواه أحمد وابن ماجة وراوته ثقات 

(6) وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع . 
1ه 


تلكم .. )١»‏ : أى فرض . 

وقال تعالى : 

© ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه 0(؟) ٠‏ 

ون التطديك «ااستحدي :: 

© « بنى الاسلام على خيس ٠.‏ 00) وذكر منها صوم 
رمضان 3 
فرض الله على من الصيام ؟ قال : ( شهر رمضان ) » . 

وقد أنعقد الاجماع عأى وحوب صيام شهر رمضأن 4 وهذا 


فلا يحب على الكافر الأصلى »© ولا يصمح منه لأنه ليس من 
أهل العبادة » ولا يجب على الصبى ‏ ولكن يعود عليه ولا يجب 
على المحنون لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصيى حتى يحتلم » وعن المجنون 
حتى يعقل » ٠‏ 

©ه أما : 

© فمنه : صوم الاثنين والحخميس : 

وقد ورد فى هذا : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الثبى صلى 


, (؟) البقرة من الآبة ما » 686م1ا‎ » )١( 
. الحديث رواه البخارى ومسلم‎ ) 


/ام 


ألله عليه وسملم كان أكثر ما يصوم الاثئين والخميس!١)‏ . 

© ومنه : صوم الأيام البيض »© وهى ؛ الثالث عشر » والرابع 
عشر » والخامس عشر » من كل شهر ( عربى ) لقول أبى ذر رضى 
الله عنه : « أمرنا رسول الله صلى الله علبه وسلم أن نصوم من 
الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة » واربع عشرة » وخمس 
عشرة » وقال : هى كصوم الدهر » . 

© ومنه : الستة أيام من شوال 'لقول. النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( من صام رمضان ثم اتبعه بست من شسوال فكانما صام 
الأدهر )) : والأفضشل صومها متتابعة متصلة بالعيد » فان خير البر 
عاحله . 


© ومنه : صوم تاسوعاء وعاشوراء من المخرم : معن ابن 
عباس رضى الله عنمها أنه قال : (( قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
المدينة خراى الدريود تصوم عانسوراء فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم 
صالح نجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من عدوهم غصامه موسى 
ذقال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ آنا أحق بموسى منهم » خصامه 
وأمر تصداو»ه )() ٠‏ 

وعن أبن عباس أيضا قال : ١‏ لما صام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصدامه قالوا : با رسول الله أنه بوم 
تعظمه اليهود والنصارى » فقال : اذا كان العام المقل أن شساء آلله 
صمنا آليوم التاسع . قال : فلم يات العام المقبل حتى توفى رسول 
آلله صلى ألله عليه وسلم ))(؟) ٠‏ 


. روآه أكحمد بسند صحيح‎ )١( 
. متفق عليه‎ )0( 
7 روام مسلم وآبو داود‎ )9 


ممه 


6© ومدساسهة . صوم يوم عرفة لغير العدج 1 لقوله صلى 
عليه وسلم : « صوم يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ومستقبلة » 
وصوم دوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ») ٠‏ 

©ه© فلاحظ كل هذا »؛ مع الاحاطة : 
( لا صام من صام الأند »») رواه الشيخان وغيرهما 5 
عليه وسلم : ( لا تصوموا الدمعة الا وقبله يوم أو بعده يوم ) رواه 
البخارى ومسلم . 
وسام : ( لا تصوموا يو السبت الا فيما افترض عليكم ) رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجة والديهقى وصححه . 

© واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك لآن 
اليهود يعظمون يوم السبت : فقد نهى كذلك عن صوم يوم الأحد 

©©ه وكذلك يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر 
الا باذنه لقوله صلى الله عليه وسلم : 7لا قصوم المراة يوما واحدا 
وزوحها شاهد الا بأذنه الا رمضان )») 8 رواه أحمد والشيخان 5 


©© ويحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى : خفى الصحيحين : 


لق فالحاج و بصومه لاحل الدعاء واعمال الحج أو تنهبه صلى اله عليه وسلح 
صوم يوم عرفة بعرفات . رواه أحمد وادوداود والنسائى وابن ماجة عن ابى هريرة , 
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(( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين ايوم عيد 
الفطر ويوم الأضحى ) : ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن 
واجب أو عن نذر ٠‏ 
أبو 7 شاد صحيح 4 ا د 

0 انها أيام اكل ورب وذكر الله تعالى )) ٠‏ 

وقيل : ان للمتمتعء بالعمرة العادم للهدى أن يصوم ايام التشريق 
وهى تداز 1 قوله تعالي عل 0 بالعمرة الى 5 
وسيعة اذا رحست ))1) : 

وفى البخارى عن عائشة وابن عمرو رضى الله عنهم أنهما قالا : 
« لم يرخص ف أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى » 
وأختار النووى هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله 

©© واذا كانت هذه هى العبادات الأسماسية النى أن تكون 
عبدا لله تعالى الا بتنفيذها » كها هو ثابت فى كتاب الله تعالى وسنة 

فهناك عبادات اخرى لا يكمل اسسلامك ولا ايمانك الا بها : 

: 1 3 0-7 

وحسسبك حتى تكون صادقا فى حديثك » بل وفى كل أقوالك » 
وأفعالك أن تقرأ معى هذه الآيات الترآئية *: 


. [95 البقرة : الآية‎ )١( 
3 


© « با آيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين .)1١(»‏ 

١ ©‏ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ولا سديدا يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكل ذنوبكم “(5) . 

© « .. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 0()) . 

وفى السنة الشريفة يتكول الننى صلى الله عليه وسلم . 

© « عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر » والبر يهدى 
الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا » واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وأن الفجور 
يهدى الى النار » وما يزال العبسد يكثب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا »(م) . 


© « أربع اذا كن فيك » خلا عليك مما فاتك من الدنياا : حفظ 
امانة » وصدق حديث » وحسن خليقة » وعفة فى طعمة() 0/0 . 
© « اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : 


اصدةوا اذا حدثقم » وأوفوا اذا وعدتم » وآدوا اذا التمنتم » 
واحفظوا فروجكم » وغضوا أبصاركم » وكفوا أيديكم »(م) . 


,. 1١6 التوية : الآبة‎ )١( 

0) الاحزاب ‏ : الآية إلا » إلا , 

9) الاحزاب : الآية م" ., 

(؟) محمد ١‏ الآية 5١‏ . 

(0) رواه البخارى ومسلم . 

( والمراد طيب المكسب . 

() رواه أحمد والطبرانى باسائيد حسنة , 
() رواه احمد وابن حبان فى صحيحه . 
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© ومثئما: 
أداء الأمانة 
وحسبك آمر الله تعالى فى قوله : 


هج ( أن الله بأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها ٠ )١())‏ 

وقوله : 

© « با آيها الذين آمذوا لا تخونوا الله والرسول وتخ_ونوا 
اماناتكم وانتم تعلمون )(؟) ٠‏ 

ه « لا ابمان أن لا أمانة له » ولا صلاة أن لا طهر له ))9) 

ه « أربع من كن خيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه 
خصلة ٠.‏ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حنى بدعها » اذا اثتمن 
خان » واذا حدث كذب » واذا عاهد غدر» واذا خاصم فجر(؟) 0()0) 

© وعن أنس رفى الله عنه قال : ( ما خطبنا رسول الله صلى 
ألثه علبه وس.لم الا قال : لا ايمان إن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد 
له )(5" . 


© داء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم * متى 
تقوم الساعة فقال له : اذا ضيعوت الأماذة فانتظر الساعة ! فقال ٠‏ 


)١(‏ النساء : الآبة 4م26. 
(0) الانفال : الآية 0!؟ 

0) رواه الطبرانى . 

(0) اى فسق أو كذب . 
(ه) روآه ال:ذارى ومسلم . 


(5) روآه احمد . 
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وكيف اضاعتها ؟ قال : اذا وسد الأامر لغير اهله فانتظر 
الساعة ٠ )١())‏ 

© ومنها: 

بر الوالدين 

فتد أمر الله تعالى بهذا فقل : 

ه « واعبدوا الله ولا تشركوا به سيئا وبالوالدين احسانا »(؟) 
وقال ٠‏ 

وق السبنة يقول حسيئًا صاوات الله وسلامه عليه 0 


هج « لا يحزى ولد والده الا أن بحده مملوكا فيستريه ليعتقه )) 
رواه مسلم وأبو داود وفى رواية لمسام قال أبو هريرة رضى عنه 


« اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبابعك 
على الهجرة واتلجهاد ابتفى الأجر من الله » قال : « فهل من والديك 
احد حى قال نعم : قال : ١‏ فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما )» ٠‏ 

© وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أحب الى الله ؟ قال : ١‏ الصلاة 
على وقتها » قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله »(0) ٠‏ 


(0) رواه الحاكم . 
() النساء الآية 4 . 

(©) الاسراء : الآية 59 . 

()) رواه الطبرانى باسناد حسن ٠‏ 
(ه) رواه الدخارى ومسلم . 
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© ومنها 

فقدامر الله تعالى بهذا فقال : 

© « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا »(1) ٠‏ وقال : 


© « واتقو تقوا الله الذى تساعلون به والأرحام أن الله كان عليكم 
رقييا )(؟) ٠‏ 

© وقال محذرا من قطيعة ما أمر الله به أن يوصل من ذوى 
القربى 00 والذين سقضون عهد الله من بعد مدثاقه(؟) ويقطعون 
ما أمر اله به ان يبوصل وبفسدون فى الأرض أولئك لهم اللمنة ولهم 
لسوءع الدار 60 م 

© ( الثين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصلل ويفسدون فى الأرض أولثك همالخاسرون »(0) . 

وى السنة يقول حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه : 

© ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » ومن كان دؤمن بالله واليوم 
الآخر غلدقل خر أأو أمصمت )(6؟) . 

ه « من أحب أن ببسط له فى رزقه » وبنساً له() فى أثره 


١ (؟) النساء :الآية‎ ,. 5١ الاسراء : الآية‎ )١( 
. توثيقه وتوكيده . ()) الرعد : الآبة م؟‎ )©( 
. البقرة : الآية /[؟ 2 (5) رواه البخارى ومسلم‎ )0( 


/) كنابة عن المبركة فى الاجل . 
(6) رواه البخارى ومسلم . 
515 


١ ©‏ أسرع الخير ثوابا اللبر وصلة الرحم » واسرع الشر عقوبة 
البغى وقطيعة الرحم »(1) ٠‏ 

© ومئها: 

الوفاء بالعجمود 

فقد أمر أللّه تعالى بهذا فقال ٠‏ 

© ( وأوفوا بعهد آلنه اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 
توكيدها(؟) وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ماتفعلون 0(0) . 

© وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »)) . 

© ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من الذفاق حتى يدعها : اذا أؤتمن خان > واذا 
حدث كنب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فحر 6 . 

« لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجىء 
مال البحرين حتى قبض() النبى صلى الله عليه وسلم » فلها حاء 


الله صلى الله علبه وسلم عدة أو دين فايائنا » ذآتبته وقلت لله : ان 


. روآاه ابن ماجة . (0) أى توثيقها‎ )١( 

9) النحل : الآية و , 0) الاسراء : الآبة عم , 
(ه) الائدة : الآبة 01 (5) متفق ع2 يده , 
0) اى حتى مات . --. 5 


(م 2ه هق الله على العباد ) 


النبى صلى الله عليه وسلم قال كى كذا وكذا فحثى لى حثية فعددتها 
هاذا هى خمسماثة فقال لى : خذ مثليها »(1) ٠‏ 

© ومئها: 

الأمر بالمعدروف والنهى عن المنكر 

ففى القرآن الكريم يقول الله تعالى : 

« ولتكن منكم آمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون »(5) ٠‏ 

ه ١‏ كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر 5)0؟) ٠‏ 


ه( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر 9(0) ٠‏ 


و ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسءان داود وعيسى 
ابن مردم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه آبئس م كانوا يفعلون »(0) ٠‏ 

وق السئة يبقول حديدنا صلوات ألله وسلامه عليه 8 


ي « ما من نبى بعثه الله فى آمة قبلى الا كان له من أمته 


. متفق عليه‎ )١( 

(0) آل عمران : الآية 1١.6‏ . 

0) آل عمران : الآية .011. 
(©) التوية : الآية الا . 

(0) المائدة : الآبة 4لا » كلا . 
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حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم انها تخلف 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعثون ما لا يؤمرون ». فعن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بقبه فهو «ؤمن لبس وراء ذلك من الايمان حبة خردل »(1) 

« بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسملم على المع والطاعة 
فى العسر واليسر والمنشط واككره وعلى أثرة عاينا وعلى ان لا ننازع 
الآمر أهله الا أن قروا كفرا بواحا(؟) عذدكم من الله تعالى فيه 
برهان» وعلى ان نقول بالحق آينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاثم )»(؟) 

© وعن النعمان بن بشير ردني الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال * 

« مثل القائم فى حدود ألله و 4 اقع ننها كمثل كو م6 استهمو ا(؟) 
على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى 
أسطها اذا اسستقوا من الماء مروا على من فوقهم ذقالوا : لو أنا 
خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فان تركوهم وما آرادوا 
هلكوا حميعا » وان أآخذوا على ابديهم نحوا وذدوا حميعا )(ه) ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( من راى منكم منكرا خليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه : 


. رواه مسلكم‎ )1١( 

0) اى ظاهرا لا يحتمل تأويلا ٠.‏ 
(0) متفق عليه 2. 

0) اى اقترعوا . 

(ه) رواه البخارى ٠.‏ 
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فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان(١1) ٠‏ 
© وسنها :© الجهاد للكفار والمنافقين 
غفى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 
© ( فلدقاتل فى سديل الله الكذين يشرون(؟) الحياة الدنيا 
بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أأو يفلب فسوف نؤتده آجرا 
عظيما » وما لككم لا تقاتلون فى بسبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرحنا من هذه القفرية 
الظالم اهلها واجعل لنا من تدنك ونيا واجعل كنا من لدنك نصيرا » 
الذين آمنوا يقاتقون فى سسديل الله والذين كفرو١‏ يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت ؟) فقاتقوا أولياء السيطان أن كيد الشيطصان كان 
ضعيفا») (©) . 
وفى السنة يقول حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه : 
© عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : 
« .. مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم اللقانت 
دايات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد فى سبيل 
الله ))(ه) ٠‏ 
© وعن سلمان رضى الله عنه قال :. سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 
رباط بوم وثيلة خير من صيام شسهر وقيامه وان مات ذيه 
أجرى عليه الذى كان يعمل وادرى عليه رزقه وآامن الفتان )ر5) ٠‏ 


. حديث صحيح . (0) أآى يبيعون‎ )١( 

(6) من الطفيان وهو مجاوزة الحد » ودمسبيل الطاغوت هو طريق الباطل . 
(4) النساء : ( الآبة 6لا ا» 6 ) . 

(ه) رواه البذارى ومسلم . (6 رواهة مسام . 
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© وعن عثمان رضى الله عنه قال : ب ممعت رسيول الله صلى 
الله عليه وسملم, يول : 
االلسازل » )١(‏ . 

© وعن أبى عبيس عبد الرحمن بن جبير رضى الله عنه قال * 
ال رسسدول الله صلى الله عليه وسسلم : 

( ما أغيرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار » (0) . 

© وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلام : 

« لا يلج النار رجل بكى من خسية الله حتى يعود اللبن فى 
الضرع ولا يجتمع على عبد غبار فى سديل الله ودذان جهنم » (؟) . 

© ومئها: 

فد الغراق الكازيه كول اعنار ف مالي + 

© ( واعبدوا الله ولا تشركوا به نسيئا وبااوالدين احسانا وبذى 
القربى واليتامى والمساكين وااجار ذى القربى والجار الجنب)) 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا بحب 
من كان مخنالا فخورا ))(0) ٠‏ 

وق «البندة مقرل عيتنا ساوله اله ومفلفية علقد: 
عليه وسملم قال ُ 


. رواه الترمذى وقال حسن صحيح , (9) رواه البخارى‎ )١( 
. رواه الترمذى وقال حسن صحيح‎ )( 
والصاحب بالجنب : أى المصاحب فى‎ ٠» أى البعيد من جهة النسب‎ )1( 
. ) «5 اللسفر . (0) النساء ( الآية‎ 
55 


(( من كان دؤمن باأنته واليوم الآخر خلا يؤذ جاره »ومن كان 
يؤون بالله والدوم الآخر غليقل خيرا أو ليسكت ) ٠ )١(‏ 


© دعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 


(: ما زال جبريل بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورته )(1),. 


© وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسسلام * 

« من دأخذ عنى هذه الكلمات ذيعمل بهن أو بعلم من يعمل 
بهن » فقال أبو هريرة : قئت أنا يا رسول ألله » خأذذ بددى فعد 
خمسا أفقال : ( اتق المحارم تكن أعبد الناس » وارض دما فسم الله 
لك نكن أغنى الدكس » واحسن الى حارك تكن مؤمنا » وأحب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مساما » ولا تكثر الضحك فان كتئرة 
الضحك تمدت القلب )) (؟) ٠‏ 

© ومنها: 


الدعاء 
فقد أمر الله تعالى به فقال : 


هج لا وقال ردكم أدعونى أستدب لكم )) (؟) ٠‏ 


وقال : 

هي « ادعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين )) (0) ٠‏ 
وقال © 

. رواه البخارى ومسلم . () رواه البخارى ومسلم‎ )١( 

(0) رواه الترمذى . () غافر : ( من الآية .01 ) . 


(ه) الاعراف : ( الآية مم ) . 
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« واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا 
دعان )) ٠. )١(‏ 

وتال : 

١ ©‏ أآمن بجدب المضطر اذا دعاه ويكشسف السوء ٠ )5( »٠.٠.‏ 

© عن النعمان بن بشمير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
غلية وس قال 

الدعاء هو العبادة )(؟) . 

© وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال * 

أقرب ما يكون العبد من رده وهو ساجد فأكثروا الدعاء)(؟). 

© وعن عبادة بن الصامت رفى الله عنه أن رسول الله صلى 

( ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة الا آناء الله اياها 
و صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم ») فقال 
رجل من القوم : اذا نكثر ؟ 1( قال : الله أكثر )» (0) ٠‏ 

٠ ومنها‎ © 


. )185( البقرة : من الآية‎ )١( 

0) النمل : ( من الآية ؟" ) . 

(؟) رواه ابو داود والترمذى وقال حديث خسن صحيح . 
()) روآه مسلم . 


(0) روآاه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم بزيادة . 


الا 


الذكر والقراءة 

ففى القرآن الكريم يقول الله تتدحانه : 

٠ )١( » فاذكرونى أذكركم‎ ” © 

١١ ©‏ وائدّر ردك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
دالغدو والآصال ولا تكن من الفافلين » (؟) . 

(١ ©‏ واذكروا ابته كثسرا لعلكم تفادون )») (؟) ٠.‏ 

© ) عادك دتلاوة الفقرآن وذكر آلته فانه ذور أك ف الأرض 
وذكر آك فى السماء » (؟) . 

© ( لا دذعد قوم يذكرون انه الا حفتوم ا الائكة وغشسيتهم 


© وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صاى 
الله عليه وسام بسير فى طريق مكة فمر على جبل يقال له ج..دان » 

١‏ سسروآ هذا دمدان » سدق المفردون © قبل : وما 
المفردون با رسول' الله ؟ قال : «١‏ الذاكرون الله كثيرا والمذاكرات )(5). 

وأما عن تلاوة القرآن بصفة خاصة فقد ورد فى شسأنها أحاديث 
وقوتحنا + 

, ) البقرة ( من الآية 169 ) . () الاعراف : ( الآبة م.؟‎ )١( 

() الجمعة : ( من الآية ١.‏ ) , 

(4؟) من وصية لرسول الله صسلى الله عليه وسلم . 

)2( رواه مسسام ٠.‏ 0( رواه مسلم ٠‏ 
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© ما أخرجه الترمذى عن أبى سسعيد » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

ا( يقول الرب تبارك وتعالى : من سغاله القرآن وذكرى عن 
اسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال : ١‏ وفضل كلام 
ألله على سائر الكلام كففل الله على خلقه » . 


© وروى البخارى عن عثمان بن عفان عن الندبى صلى الله 


7( خيركم من تعام القرآن وعلمه ») . 

© وروى مسلم عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله 

١‏ مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الاتردجة ردبدها طيب 
وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل اللتمرة لا ريح 
لها وطعمها حلو » ومثل المنافق الذى بقرأ القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر » ومثل المناقق الذى لا يقرأ القرآن مثئل 
الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر » : وفى وآأية مثل الاجر بدل 
المنافق . ْ 
عليه وسلم : 

الل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى دقرا 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أدران » ٠‏ 

© وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

(( يقال لصاحب القرآن اقرأ وارةق ورتل كما كنت ترتل ى 
الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 


زف 


وأخرجه ابن ماجة فى سننه عن أبى سعيد الخدرى قال : 
عالنرسول الف-صلن الله عليه وإسلم :: 
(( يقال لصاحب القران اذا دخل الجنة اقرأ واصعد يقرا ويصعد 

© ومئها: 

حب آله وحكحب رس وله 

وكلاهما مرتبط بالآخر » ففى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى: 

و ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحدبكم الله ويغفر لكم 
ننوبكم »(1) ٠‏ 

و « قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعتسيرتكم وأموال اقترفتقموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها : آحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 
حنى يأتى الله بأمره »(9) ٠‏ 

فق المتة كول خنها صلواكز الله وملقية عليه : 

هو « ثلاث من كن ذيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله 
آحب اليه مما سواهما » وأن بحب المرء لا يحبه الا لله » وأن يكره 
أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذنف فى النار »(0) . 

© وعن انس رضى الله عنه : أن رجلا سأآل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : متى الساعة ؟ قال : 

« وما آعددت لها ؟ » قال : لا شئىء الا انى أحب الله ورسوله » 


. ) آل عمران : ( من الآية ا"‎ )١( 
. ) التوبة : ( من الآية ؟؟‎ )0( 
. رواه البخارى‎ )0 
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قال : ١‏ آنت مع من أحببت » قال آنس : فما فرحنا بشىء فرحنا بقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : (١!‏ انت مع من آحببت )» ٠‏ قال آنس : 
فآنا أحب النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون 
معهم بحبى ايياهم 5 
بصورة عملية » وذلك بطاعتك لله ورسوله » وحسبك هذه الآية : 

© « من يطع الرسول فقد أطاع الله » (1) . 

بل وحسسبك الحديث الذى يقول فيه الرسول صلى الله عليه 
وسملم, 9 

© ( من أحيا سنتى فقد آدبنى ومن أدبنى كان معى فى 
الجنة »)(95) , 

© ومئها: 

خسية الله والانابة اليه 

خفى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 

© واياى فارهبون 2(0) ويقول : 

000 ان بطشس روك ديد ))(؟) ودتول : 

© ا( ويحذركم الله نفسه »(م) . 

وق السئة يتول صلوات أله وسلامه عليه 93 

© 2 من خاف أدلج ومن آدلج بلغ المنزل الا أن سلعة الله 
غالية الا أن سلعة الله الجنة 0() . 


, النساء : ( الآية 5م ) . () حديث صحيح‎ )١( 

© الثقرة : (الآية ,ع ) ى, 9) البروج : ( الآية ١١‏ ) , 
(ه) آل عمران : ( من الآية لم؟ ) . 

(5) لرواه الترمذى وقال حديث حسمن . 


© « لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن وا 
الضرع ولا بجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم ٠ )1١(»‏ 


© « ليس ششىء أحب الى الله تعالى من قطرتين وأثرين : قطرة 
دموع من خشية الله » وقطرة دم تراق فى سبيل الله » وأما الاثران 
فأئثر فى سبيل الله تعالى » واثر فى خريضة من فرائض النه تعالى )١())‏ . 

©ه فكن أخا الاسلام من الذين يخشون الله سبحائه وتعالى 
وحسبك بهذا أنك ستكون من خير البرية الذين رضى الله عنهم 

« ذلك لمن خشى ربه )» 0) ء٠‏ 

© ومنها: 

اخلاص الدين لله 
ففى القرآن ألكريم يقول الله تعصالى : 


ه « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقدموا 
الصلاة ودؤتوا الزكاة وذاك دين القيمة ») (؟) ٠‏ 


و اقل انى آمرت أن اعبد الله مخقصا له الدين )(ه) .. 

و ١‏ أنا انزلنا اقيك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين » () ٠‏ 

وى السنة يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه # 

ه « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى فمن كانت 


. رواه الترمذى . ) رواه الترمذى وقال حديث حسن‎ )١( 

© كما تشم الآية ٠‏ + 8 فى سورة البينة . 

(؟) البيئنة : ( الآية م ) , 

0) الزمر : ( الآية 1١‏ ) . (© الزمر ؟ ( الآية 1 ) , 
ءا 


هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
الى دنيا يصيبها أو امراة ينكحها فهجرته اللى ما هاجر اليه » (1). 


© « أنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت عليها حتى 


© ( أن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم وككن ينظر 
الى قلوبكم » ) ٠‏ 


© ومنها: 
وفى القرآن الكريم يقول الله تعالى : 


© 0 وبشر الصابرين ٠‏ الذين آذآ أصابتهم مصيدة قالوا ٠‏ أنا 
لله وآنا اليه راحعون ٠ )9( "(0.٠‏ 


© والصابرين فى البآسساء والضراء وحين الأس آولئك 
الذين صددوا واولئك هم المتقون » (©) ٠‏ 


ه©ه << ودر المخبتين(1) الذدن اذا ذكر الله وحلت قاوبهم 
والصابر سن على مآ أصابهم امزوة © 


١ ©‏ عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير وليس ذلك لأحد الا 


. رواه البخارى ومسلم‎ )1١( 

7) رواه البخارى . 9) روأه مسلم ٠‏ 
0) البقرة : ( الآية 166 2 5م6١1‏ ) . 

(0) البقرة : ( من الآية لإلا1؟ ) . 

. الاخبات هو الخشوع‎ )١ 

الحج : ( الآية )؟ , مخ )., 


للمؤمن ان اصابته سراء شكر خكان خيرا له > وان اصابته ضراء صبو 
فكان خيرا له » (1) ٠‏ 

هي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب()) ولا هم ولا حزن 
ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا حط بها من خطاياه ))(؟) ٠‏ 

© ومنها: 

الشكر لنعم الله 

ففى القرآن الكريم يقول تعالى * 

ه « فاذكرونى اذكركم وانسكروا لى ولا تكفرون 0(؟) ٠‏ 

و ١‏ با أيها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقناكم واشكروا 
لله ٠١ 0) ٠٠٠‏ 

ب ١‏ فابتغوا عند الله اكرزق واعبدوه واشكروا له»0) . 

هي ١‏ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »(8) ٠‏ 

و ١‏ ينادى يوم القيامة ليقم الحمادون » ختقوم زمرة فينصب 
لهم لواء فيدخلون الجنة » قيل : وما الحمادون ؟ قال : ( الذين 
يشكرون الله تعالى على كل حال ») وفى لفظ آخر : ( الذين يشكرون 
الله على السراء والضراء »(9) ٠‏ 


٠. رواه مسلم . 0) الوصب : أى المرض‎ )١( 
..) 165 رواه البخارى ومسلم . )) الرقرة : ( الآية‎ ) 
. 2) ١ا/ (م) البقرة : ( الآية ,/ا١ ) . 050 العنكوت : (للآية‎ 


© سسدا : ( من الآية 16 ) . 
(4) علقه البخارى واسنده الترمذى ودسنه ابن ماجه وابن حبان من حديث 
أبى هريرة ٠‏ 
(5) رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الشعب ٠.‏ 
2, 


© ومنها: 
التوكل على الله 

وفى القركن الكريم يقول تعالى : 

© ,)0 وتوكل على الحى الذى ل يموت +٠ )١6))‏ 

هي 7( وعلى الله فليتوكل الأؤمنون »(1) ٠‏ 

عن ل لزنن د افةتوانهها نينت اتن ألية دين 
اضل أو اضل او اذل أو اذل او أظلم أو اظثم و اجهل أو يجهل على))(؟) 

© وعن عير رضى "الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتول : « لو آنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا »(ه) ٠‏ 

هومنها: 

السعى على الرزق 


وقد أمر الله تعالى به فقال ٠‏ 


٠.) 68/ الفرقان : ( من الآية‎ )١( 
. )8680١ التوبة : ( الآبة‎ )0( 
. ) ١69 آل عمران : ( من الآية‎ )0 
. رواه آبو داود والترمذى وغيرهما‎ )( 
. (ه) رواه التزمذى وقال حديث حسن‎ 
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© ( خاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من غضل 

© عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : مر على النبى صلى 
من جلده(؟) ونشاطه » فقالوا : يا رسول الله : لو كان هذا فى سبيل 
الله(؟) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان كان خرج 
يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله وان كان خرج يمسعى 
على أبوين تسيخين كبيرين (0) فهو إفى سبيل الله. وان كان خرج يسعى 
على نفسه يعفها(1) فهو فى سبيل الله وان كان خرج يسعى رياء 
ومفاخرة قهو فى سبيل الشيطان ٠.  )0/()‏ 

©© فتلك : يا اخى ؛ كلها عبادات من الواجب عليك كمسام 
أن تنفذها لآن الله تعالئ امرك بها فى كتابه وعلى لسان نبيه صلوات 
الله وسلامه عليه الذى لا( ٠.٠.٠‏ ينطق عن الهوى »4(6) . 

فاذا كنت سستنفذها مع غيرها من العبادات الدينية الاخرى 

© فهناك شرط أساسى لابد أن تقف عليه وتنفذه اذا أردت أن 
يقبل الله منك عباداتك © وهو أن تكون جميع عباداتك خالية من : 


.2 1, الجمعة : ( من الآبة‎ )١( 

() الملك : ( من الآبة 1١6‏ ) , 0) أى قوته . 

(؟) أى تمنو! أن يكون حلده ونشساطه فى الجهاد لنصرة دين الله واعلاء كلمته. 
(0) وكانا فقيرين لا بقدران على كسب قوتهما . 

(5) آأى يغنيها عن ذل المسألة . 0) رواه الطراني . 
(0) النحم ( من الآبة 1 )2 . 


وهو فى الدين ضربان * 

ه أحدهما : الشرك العظيم » وهو اثبات شريك لله تعالى )١(‏ 
وذلك أعظم كفر ©» قال الله تمالى : ( أن الله لا يغفر أن يشرك 
به ... 0(؟) . وقال تعالى ': (( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا 
لا فتشرك ,الله ان الشرك لظلم عظيم )») (6) ٠‏ 

0-7 والثانى : الشرك الأصفر: 

وهو مراعاة غير الله معه فى بعض الأمور وهو الرياء والنفاق 
عما يشركون )0(0) !( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم امشركون » (1) ٠‏ 

©ه وتد جاء فى كتاب( مشكاة الواعظ )) : تحت عنوان ١‏ انواع 
الششرك ) ما خلاصته : 

00 اولا : الشرك فى العبادة فقط » وهذا يكون ممن يعتقد أنه 
يرائى فى عمله لطلب الرفعة والمذزلة والجاه وغيرها » وهذا ما كان 
يخشاه النبى المعصوم صلى الله عليه وسلم على أمته اذ يقول : 

« ان اخوف ما اخاف على أمتى الشرك الآصفر » . يقول الله 
يوم القيامة : /( اذا حزى الناس باأعمالهم : انظروا الى الذين كنتم 

. آاى فى عبادته له سناحانه‎ )١( 

0) النساء : ( من الآية 1١5‏ ). 

9) انساء : ( من الآية م؟ ) . 

() لقمان : ( من الآبة ؟١1‏ ) . 

(ه) الاعراف : ( الآبة ,16 ) , (5) يوسف : ( الآية 1١.5‏ ). 


(م>حق الله على العباد ) . 


تراعونهم » هل تجدون عندهم جزاء » . ثم يقول )١(‏ : 
وهذا حال الكثيرين من الناس وهؤلاء فى الجزاء كالذين يتصدةون 
ولكنهم يتبعون الصدتات بالمن والآذى فليس لهم أجر بل عليهم وزر . 
وفى ذلكه يقول الله تبارك وتعالى : 


( با أبها الذين آمنوا لا تبطلوآ صدقاتكمباان والاأذى كالذى 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر خمثقه كمثل صفوان 
عليه تراب خاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على ثنىء مما 
كسبوا ٠ 05 00٠‏ 

ثم أن الر ياء لا يتحقق الا بالنية فالشسخص ألذى يبدئ الصدقة 
جهرا وعلنا ولم يقصد بذلك رياء خليس مرائيا : لان اظهار الصدقة 
تارة يعون سحبوبا © كالزكاة المفروضة » وكالاتتداء وأغراء الغير 
به 9) . 

قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 5(6) . 

© النوع الثانى : الشرك بالله فى المحبة والتعظيم والعبادات » 
وقد أثسار القرآن الكريم الى هذا النوع من الشرك فقال : 

(( ومن الفادس من يتخذ من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله 
وألذين آمنوا أاشد حبا لله ..٠.‏ » (ه) ٠.‏ 

. أى صاحب المشسكاة وهو الشيخ ابراهيم محمد عبد الباقى . اكرمه الله‎ )١( 

0) البقرة : ( من الآية )"5 ) , 

() وقد ورد أن اللانى صلى الله عليم وسلم قا ل لرجل فعل مثل هذا : 
« لك أجران : أجر السر وأجر العلانية » . 

(0) آخر سورة الكهف . 

(0) البقرة : ( من الآية م156 ) , 


م 


وقد وقع فى هذا الشرك العرب فى جاهليتهم فكانوا يعبدون 
لناس صالحين مقربين الى الله خالق كل شىء » وقد قرر القرآن 
الكريم فى كثير من الآيات القرآنية بأنهم اذا سئلوا عمن رزقهم وخلقهم 
ودبر شئونهم يقولون * 

((وو. ما نعيدهم الا لبقردونا الى آلله زلغى ووه )) ٠ه‏ 

والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله : 


والثين اتخنوا من دونه أولياء ما نعبدهم ألا ليقريونا 
« قل إن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون » سيقولون لله قل 
افلا تذكرون » قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » 
سيقولون لله قل آفلا تققون » قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير 
ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانى 
تسحصرون 09006 ٠‏ 
ثم يقول صاحب المشكاة : 
ومن المؤسف : أن هناك طائفة من المسلمين وقعوا فيما وقع 
فيه مشركو العرب الجاهليون . 
تراهم يقدمون النذور لعباد ألثه الصالحين » وبدهى أن النذر 


عبادة من العبادات لا تكون الا لله وحده مث لالصلاة » ويدعونهم من 
دون الله 3 ش 


. ) الزمر : ( من الآبة ؟‎ )( » )١( 
, 1) اللمؤمنون : ( من الآية 6م سل 85م‎ )0 


إذذه 


والدعاء من العبادة © بل مخ العبادة كما جاء فى الحديث 
الصحيح » وف القرآن الكريم يقول تعالى : ١‏ وقال ربكم ادعونى 
استجب لكم أن الذين يسكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم 
داخرين ٠ )١()‏ 

ويتبع هذا الشرك » الششرك به سسبحانه فى الأقوال والافعال 
والارادات والنيات ٠‏ 

خالشرك فى الأفعال : 

كالسجود لغيره والطواف بغير ديته » وحلق الرآأس عبودية 
وخضوعا لغيره » وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذى هو 
بمنزلة يمين الله فى الآرض » أو تقبيل القبور واستلامها والسجود 
لها » وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الانثبياء 
والصالحين مساجد يصلى فيها لله » فكيف بمن اتخذ التدور أوثانا 
يعبدها من دون الله » وفى الصحيحين عنه صلى الله عله وسمام انه 
تال : ( تعن الله اليهود والنصازى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : !( أن من سرار 
الناس من تدركهم الساعة » وهم أحباء والذين يتخذون القبور 
مساجد )» . وى مسند الامام أحمد رضى الله عنه وصحيح ابن حيان 
عنه صلى الله عليه وسلم قال : 


تعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساحد والسرج ٠.)‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 


. غافر : ( الآبة .5 ) وداخرين : أى صاغرين أذلاء‎ )١( 
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( ان من كان قبلكم كان اذا مات فيهم المرجل الصائح بنوا على 
قدره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولنك سرار الخلق عند الله 
يوم القيامة » : فهذا حال من سجد لله فى مسجد على قبر فكيف حال 
من سجد للقبر نفسه » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم لا تحعل قبرى وثنا بعيد » . 


وقد حمى النبى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم 
حماية حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحائه عند طلوع الشيس 
وعند غروبها »؛ لثلا يكون ذريعة الى التشسبه بعباد الشمس الذين 
يسجدون لها فى هاتين الحالتين » وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد 
لعضر .ر الضيم لافسال/هدين الوقدين«اللذيق مسحد: القدركون: فووا 
القن , 
تن تنا كنت 


© النوع الثالث من الشرك : الشرك بالله فى اللفظ كالدالف 
بغيره : خهذا الشرك » شرك فى التعظيم وهو اخف أنواع الشرك 
فلا يخرج الانسان عن الايمان وان كان ينقصه »؛ قال صلى الله عليه 
وسلم : (١‏ من حلف بغير الله فقد أشرلك )) رواه أحمد وغيره » ومن 
ذلك قول القائل للمخلوق : ما شساء الله وشئت » كما ثيت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال له رجل : ما شاء وشئت » فقال : 
« اجعلتنى لله ندا » قل ما شاء الله وحده » : غكذلك من يقول : 
آنا متوكل "على :الله وعانك. © وانا ق. حنيت الله وكيك + وينالن آل 
الله وأنت » وهذا من بركات الله وبركاتك » والله فى السماء وانت فى 
الآأرض ؛ أو يقول : نذرا لفلان » وكذلك من يشسبه به من الاسسم الذى 
لا ينبغى الا له وحده : كملك الأملاك » وحاكم الأحكام »© وقد ثبت فى 


وم 


الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أن اخنع الأسماء عند 
آلله رجحل يسمى بشاهن نساه » ملك الملوك ولا ملك الا الله » فهذا 
عقت الله وغضبه على من تشيه به فى الاسم الذى لا ينبغى الا له 
:سبحانه فهو ملك الملوك وحده 4 وهو حاكم الحكام وحده فهو الذى 
من ملك مقرب أو تبى مرسل ٠‏ 

©ه فلاحظ كل هذا يا أخا الاسلام وكن على علم به ومعرفة 
به حتى تكون موحدا لله تعالى فى أقوالك وأفعالك وجميع تصرفاتك 
الدينية » و : 

ه قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 
لا شربك له )١() ٠٠.‏ و © 

© « قل هو الله أحد يد الله الصمد يد لم يلد ولم بولد بيد ولم 
يكن له كفوا أآحد ))(؟) ٠‏ 


©ه واذا أردت أن تكون على علم بأصول التوحيد وحتيقته ٠‏ 
فحسبك أن تعلم : 


ارخ التوهية نه !انمد حاق اليم اذا 6 ومتره اراد 
المعيود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا ٠‏ ويعرف 


(1) الانعام : ( من الآية 1١59‏ )2 . 
0) سورة الاخلاص . 
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بمعنى الفن المدون بأنه علم يبحث فيه عن معرفة العقائد الدينية » 
وهى التى يجب على المكلف ذكرا أو أنثى حرا أو رقيقا أن يعتقدها » 
قيجب عليه 'أن. يعرف الصفات: الواحية لله تغالن' © والد كميلة 
والجائزة ق حفة تعالى: )وا نمعرف السيفات الوادية للانسياءو الؤسل 
والمستحيل والجائز فى حقهم عليهم الصلاة والسلام » وأن يعرف 
ما جاء فى الكتاب والسئة من أحوال الموت والقير وما بعدهما : 

ومن لم يعرف ذلك فليس بمسلم ويخلد فى نار جهنم ٠.‏ 

( والمعرفة ) : هى الادراك الجازم المطابق الواقع عن دليل » 
( والواجب ) : هو الأمر الثابت الذى لا يقبل الانتفاء ككون الجسم 
متتبحركا أو ساكنا » وكونه صغيرا أو كبيرا » وكونه ناعما أو خشنا » 
ونحوه مما لابد للجسم منه . 

( والمستحيل ) : الأمر المنفى الذى لا يقبل الثبوت ككون الجسم 
متحركا ساكنا أو طويلا قصيرا »© أو حيوانا حلادا فى آن واحد . 


( والجائز ) : ما يقبل الثبوت والانتفاء ككون الجسم صغيرا 
فى وقت كبيرا فى وقت آخر »© وكونه قصيرا فى وقت طويلا فى وقت 
آخر » وكونه حيا فى وقت ميتا فى آخر . 

© وباختصار اليك : 

الواحب فى حق الله تعالى 

يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى متصف بالصفات 
الجليلة القديمة الثابتة بالآدلة التفصيلية وهى ثلائة عشرة » وهى:: 

6 الوحجود : أى أنه سبحائه وتعالى موجود بلا ابتداء قبل 
وجود جميع الحوادث من عرش وكرسى وسماوات » وسمائر العالم 
(-والكليل ) على ذلك حلم تعالن"السمواك. ونا عي تعن الكو انب 
والملائكة » والأرض وما غيها من الجبال والرمال والأشجار والأحجار 
والبحار والانهار والحيوانات والجمادات »© لأآن الصنعة لابد لها من 
صانع موجود » وفى القرآن الكريم يقول تعالى : 
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(( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء )١()‏ ويقول : 
( وخلاق كل شىء فقدره تقديرا )) (؟)ا ٠‏ 
ومن البديهى : أن موجد الشىء لا يكون معدوما » لأن المعدوم 
لايعطى الوحود ٠‏ 
© القدم : اى انه سبحانه لا ابتداء (وجوده تعالى » وأنه لم 
« الله خائق كل شىء وهو على كل شىء وكيل »(5) 
اذ معئاه : ان كل شىء غير الله مخلوق لله » فلا يجوز أن يكون 
غيره خالقا له » لأنه لو كانمخاوقا لكان محتاجا لغيره » كيف وهو 
ذو الغنى المطلق » وفقر كل شىء اليه محقق ؟ ... 
)0 وسقى وحه ربك ذو الحلال والاكرام 6 ٠‏ 
ونوله : (١‏ كل شىء هالك الا وجهه )(0) ٠‏ 
بلا بداية » والأبدى الباقى بلا نهاية : (( هو الأول والآخر والظاصر 
والباطن وهو بكل ششىء عليم »(1) ٠‏ 
© مخالفته تعالى للحوادث : أى أنه سبحانه وتعالى غير ممائل 
لشىء من الحوادث لا فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الأفعال . 


() غافر : ( الآية 55 ) . 0) القرقان : ( الآية ؟ )2. 
0) سورة الزمل : ( الآية ؟" ) . 
) سورة الرحمن : ( الآية /ا؟ ) . 
(ه) القصص : ( الآية 8م ) . 
() الحديد : ( الآية 8 )2 . 
لم8 


لذوله نعالى : « ليس كمثله شنىء وهو السميع اليصير ٠ )1١()‏ 
فى حق الخالق عز وجل . 


© قيامه تعالى بنفسه : أى انه سبحانه وتعالى موجود بلا 
موجد وغنى عن كل ما سواه » وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن 
صفات النقص » لقوله تعالى : ( دا آيها الناس انتم الفقراء الى الله 
والله هو الفنى الحميد »(؟) » وقوله تعالى : !( والله الغنى وآنقم 
الفقراء »() ٠‏ 


ولأنه سبحانه لو احتاج الى شىء لكان حادثا وحدوثه محال 
لما تقدم » وكذلك احتياجه الى غيره محال . 
لغيره ذات تشببه ذاتبه » وأنه ليس له صفتان من جنس واحد كتدرتين 
اختياريها وأضطراريها مخلوقة لله وحده بلا شريك ولا معين » قال 
الله تعالى : (( والمهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم »()) . 
وال : إلا لو كان فيهما آكهة الا الله لفسدتا »)م) . 

وقال : 0 والله خلقكم وما تعملون )3 5 وقال 8 


« يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خائق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون )(/0 ٠‏ 


وقال تعالى : 
)١(‏ الشورى : ( الآية .20011١‏ 0) فاطر : ( الآية 16) . 
60) محمد : ( الآبة مذ" ) , 2) البقرة : ( الآبية ١1#‏ ) . 


(ه) الانبياء : ( الآية ؟؟ ) . 
(5) الصافات : ( الآية 55 ) . 0 فاطر : ( الآية " )2 , 
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(( قل هو الله أحد يد الله الصمد يد لم يلد ولم يولد بد وم يكن 
له كفوا أحد » )١١‏ . أى قل يا أيها النبى لمن سألك عن صفة ربك 
جل وعلا . هو المعبود بحق المتصف بكل صفات الكمال »© الواحد 
فى ذاته وصفاته وأفعاله » المقصود فى قضاء حوائج الخلق على 

© الحياة : وهى صنة قديمة قائمة بالذات العلية تصسحح 
للملوصوفها الإأتصاف بالعلم والارادة والفدرة والسمع والنصر © وما 
الى ذلك من الصفات اللائقة به تعالى > ( وحياته سبحانه ) » ليست 
بروح » ودليلها قوله تعالى : (١‏ الله لا اله الا هو الحى القيوم 2(0). 
وقوله : (( وعنت الوجوه للحى القدوم )(؟) وقوله : (١!‏ وتوكل على 
الحى الذى لا يموت ))(؟) ٠‏ 

ه. العلم 8 هو ضيئة وجودية قديمة ثائمية بذاته تعالى 2 تحيط 
بكل موجود : واجبا كان أو جائزا » وبكل معدوم : مستحيلا كان 
أو ممكنا 4 فهو تعالى يعلم وحود ذاته وصفاته وأنها قديمة لا تشل 
العدم » ويعلم أنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال »© ويعلم 
جواز حدوث الممكن وعدمه ؛ ويعلم فى الازل عدد من يدخل الجنة 
ومن يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه » 
ويعلم أفعالهم وكل ما يكون منهم »© ويعلم انه عالم بكل الأمور 
لا تخفى عليه خافية خهو القائل سبحانه : « الا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبر )0(0) والتائل : ( انما الهكم الله اذى لا اله آلا هو 
وسع كل ذشىء علما )6(0) ٠‏ 


. سورة الاخلاص‎ )١( 

0) البقرة : ( من الآية ه06؟ ) , 
0) طه : ( الآية 1١١‏ ). 

(؟) الفرقان : ( الآية مم ) . 
(0) املك : ( الآية ١2)‏ ) . 

(6 طله : ( الآبة م54 )1 . 


ولو لم يكن سبحانه وتعالى عالما لكان جاهلا » ولو كان جاهلا 
لكان حادثا » وحدوثه سيحانه محال لما سبق » فالجهل عليه تعالى 
محال . 


هذا : وعلم الله تعالى ليس كسبي ولا يووصف بكونه 
ضروريا أو نظريا أو بديهيا أو يقينينا أو تصوريا أو تصديقا لأنه 
صفة قديمة لا تعدد فيها ولا تكثر . 

© الارادة : وهى صفة وجودية تديمة قائمةبذاته تعالى 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه كوجود المخلوق فى زمن دون 
غيره » وفى مكان دون آخر لقوله تعالى : ١‏ وربك يخلق ما ينساء 
ويختار )١(»‏ وتوله : ١‏ لله ملك السموات والأآرض يخلق ما يشماء 
يهب لمن يشاء آناثا ويهب لمن يشاء الذكور 0(؟) » وقوله : 
(( فعال ا يريد )»(؟) وقوله تعالى : ١‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام 6(0) وقوله : ( يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم 
العسر ))(6) ٠‏ 

ه القدرة : وهى صفة وجودية تديمة تائمة بذاته تعلى 
يتأتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه » لقوله تعالى : ( أن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين 1(6) وقوله تعالى : ٠.٠. (١‏ وهو على كل 
شنىء قدير ))(/0) وتوله تعالى : ( وكان الله على كل شىء مقتدزا »(8) 

ولأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا » وعجزه محال : كيف وهو 


خالق كل شىء ؟. 
)١(‏ القصص : (الآية 54 ) . (0) الشورى : ( الآية 164 )21 
9) البروج : ( الآية 1)015ء (0) الانعام : ( الآية م156 ) . 


(ه) البقرة : ( الآية 18686 ) . 
(5) الذاريات : ( الآية مه ) . 
0 الخلك : ( من الآية ١‏ ) . 
(م) الكهف : ( الآية م؟ ) . 
1١‏ 


مع ملاحظة : أن الارادة والقدرة تتعلقان بكل ممكن من أفعالن" 
الاختيارية وما له ديقب كالاحراق عند فمانشية النار 4 وما لا 1 سنييا 
ل ككلق المفاذ .يم 

وتعلق القدرة فرع تعلق الارادة الذى هو فرع تعلق العلم اذ 
لا يوجد الله تعالى ششسيئًا ولا يعدمه الا اذا أراد وجوده أو اعدامه 
وقد سبق فى علمه أنه يكون أو لا يكون . 
تديط دكل موجود واجبا أو ممكنا صوتنا أو لونا أو ذانا أو غيرها 4 
ثيو مع دينب النيلة "السيوداء: غلن. الضكرة" اللشاءق الليلة 
الظلماء بلا اذن ولا صماخ وهو مسبحائه وتعالى كما تحدث عن 
تفتسئيفية + 

(( .وه سميع بصير )(1) ٠‏ 

007 البصر ٠“‏ وهو صفة وجودية تقديمة قائمة بالذات العلية 
تحيط بكل موجود ‏ واجبا أو جائزا جسما أو لونا أو صوتا أو 
قرفا بلا رجدعة جه :احاطة. غير احلطة اللطلم و السهم .»و الدليتل 
على ذلك قوله تعالى : ( فاستعذ باأئثه انه هو السميع اليصر )0(؟), 

ولانه تعالى لو لم يكن سميعا بصيرا لكان أصم أعمى وهو 
تقض :> فعالئ لله عن .ذلك علوا كيرا 

© الكلام : وهو صنة وجودية قديمة قائمة بالذات العلية تدل 
على كل موجود واحجبا و جائزا » وعلى كل معدوم محالا أو جائزا ٠‏ 

ليس كلامه تعالى بحرف ولا صوت » ولا يوصف بجهر ولا سر 
ولا تقديم ولا تأخير ولا وقف ولا سكوت ولا وصل ولا فصل »؛ لآن 


, ) ولقّمان : ( من الآية م1‎ . ) ٠/0 المحج : ( من الآية‎ )١( 
, ) غافر : ( الآية "م‎ )0 
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هذا كله من صفات الحوادث وهى محالة عليه تعالى : دليله قوله 
تعالى ٠‏ 

(( وكلم آلله «وسى تكليما )١())‏ 

ولأنه تعالى لو كلان غير متكلم لكان أبكم والبكم نقص محال فى 
حقه تعالى . 

والقرآن والتوراة والانجيل والزبور وباقى الكتب المنزلة : 
تدل: عصان يعن ماد يدل عليه التكلن. القدين. 6 “قال تتعالى ..: 
قل لو كان البحر مدادا اكثمات ربدى لنفد الدحر قبل أن تنفد كلمات 
ربى ولو جِئنا بمثله مددا 06(؟) وقال : ( ولو انما فى الآأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله ))(؟) ٠‏ 

©© وله تعالى صفات غير ذلك كالجلال والجمال والعزة 
والعظمة والكبرياء والقوة ١‏ وهى غير القدرة ) والوجه والنئس 
والعين واليد والاصابع والقدم والمحبة والرضا والفرح والضحك 
والغضب والكرامة والعجب والمكر ونحو ذلك مما ورد فى الكتاب 
والسنة . 

فيجب الايمان به دلا كيف »© فتقول : له تعالى يد لا كالايدى » 
ونفوض معرفة ذلك وتفصيله الى الله تعالى ولا نؤول أن يده تعالى 
قدرته أو نعمته وأمثال ذلك : 

أن ويح الطال:7المتشححة "الف كل عابوعا: العتان 
والسنة »© ولكن نقول يده صفة بلا كيف وهكذا » وغضبه ومكره 
واستهزاؤه غير انتقامه وغير ارادة الانتقام » بل من صفاته بلا 
كيف » وه ذا مذهب الساف فى المتشابهات » وبه نقول (2) : 


. ) ١ر5 النسساء : ( الآية 156 ). (0) الكهف : ( الآبية‎ )١( 
.. ) لقان : ( الآبة /ا؟‎ )0 
وساعرض موضوع المتشابهات بعد عرض المستحيل والجائز فى دسق‎ )4( 
. الله تعمالى‎ 
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هذا ما يلزم اعتقاده ومعرفته تفصيلا من الواجب فى حقه 
تان 
003 وأما الواجب معرفته احمالا : فهو ان يعتقد المكلف أن الله 
تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية لها يعلمها 
الله تعالى تفصيلا ويعلم أنها لا نهاية لها » لآنه لو انتفى عنه تعالى 
شىء من الكمال الذى يليق به لكان ناقصا © والنقص محال فى 
حقه تعالى لاستلزامه الحدوث المحال عليه تعالى . 


© وأما عن : 
المستحيل فى حق الله تعالى 
السابقة ثلاث عشرة صفة مقابلة للصفات الواحجبة له تعالى على 
الترتيب السابق © وهى : 


العدم » والحدوث » والفناء » ومماثلته تعاقلى للحوادث : 
( فى آلذات ) بأن يكون جسما مركبا و حالا فى مكان و مخصوصا 
بزمان و موصوفا بالكبر أو بالصغر أو يكون له بيه » ( وفى 
الصفات ) بأن حياته كحياة الحوادث وعلمه كعلمها ... وهكذا . 
( وفى الأفعال ) بأن لا يكون مؤثرا نى شىء ؛ وانما له مجرد 
العنبث كفالى الله عق .ذلك علو كي 21 جيود لاسائل: يوووا 
ولا يمائله موجود » ولا يحده مقدار ولا تحويه أقطار » لقوله تعالى : 
(( لمس كمثله شىء )) ٠‏ 

( ومن المستحيل ) فى حته تعالى : ( احتباحه لموجد أو ذات 
يقوم بها والتعدد : ( فى الذات ) بأن يكون مركبا يقبل الانقسسام 
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أو يكون هناك ذات كذاته . ( وفى الصفافت ) بأن يكون له صنتان 
من جنس واحد كقدرتين وعلمين » أو يكون لغيره صفة كصفته 
( وفى الأفعال ) بأن يكون لغيره تأثير فى شىء من الاشياء بطبعه أو 
بقوة مودعة فيه ... فمن يعتقد تأثير شىء من الأسبياب فى مسيبه 
بطبعه فهو كافر ©» أو بقوة خلقها الله فيه فهو فاسق . 


ومن اعتتد عدم تأثشيرها وان الله هو المؤثر ولكن يستحيل 
خلق السبب يدون مسنيية و عكسه فهو مؤمن يخشى عأيه انكثار 
معجزات الأنبياء فيكفر و انكار كرامات الأولياء فيفسق . 
الله تعالى مع امكان تخلاف أحدهما عن الآخر خرقا للعادة . 


( ومن المستحيل ) فى حته تعالى : ( الموت وما فى معناه ) 
كالنوم والاغماء قال تعالى : (١‏ آينه لإ آله الا هو الحى القيوم لا تاخذه 
سنة ولا نوم ٠ )1(» .٠‏ 


( ومن المستحيل ) : فى حته تعالى : ( الدهل وما فى معناه ) 
كالظن والشك والوهم والغفلة والذهول والنسيان . ( ومن 
المستحدل ) فى حقه تعالى : وجود شىء من ١!احوادث‏ بلا أرادته 
تعالى بأن يكون بطريق الطبع أو العلة » فلا يقع فى الملك والالكوت 
قليل أو كثير صغير أو كبير خير او شر الا بقضائه وقدره . ( ومن 
المستديل ) فى حته تعالى : العجز عن ممكن ما » والصدم وما فى 
معناه كسمعه الجهر دون السر » وكاختصاصه بالاصوات دون 
الذوات وسائر الموجودات . ( ومن المستحيل ) فى حقه تعالى : 
العمى وما فى معناه » وهو عدم الابصار ليلا أو تهارا . 


( ومن المستحيل ) فى حقه تعالى : الدكم » وهو الخرس وما فى 


. ) البقرة : ( من الآبة مم؟‎ )١( 


معناه » كالفهاهة والعى والسكوت »؛ وكون كلامه تعالى بحروف 
وأصوات ١و‏ 

.© وأما عن : 

الحائز فى حى الله تعالى 

فخلاصته : أنه يجوز فى حقه تعالى فعل كل ممكن و تركه 
فهو متفضل بالخلق والاختراع والتكليف والانعام والاحسان لا عن 
وجوب ولا ايجاب : فلا يجب عليه شىء مما ذكر » ولا ييستحيل 
عليه تعالى فعل ما يضر عباده » بل يجوز أن يفعله بهم بطلريق 
العذان 2 :31 للمالكة ان يتصرف ف ملكة نيا يفاء :2 :فيو الشبالق 
واحسانا » وهو الخالق للكفر والمعاصى والشسقاوة والأمراض والغفقر 
ونحو ذلك عدلا منه فى مملوكه » فهو سبحانه كما قال عن نفسه : 
« فعال لا يريد (1) و( لا يسئل عما يفعل وهم يسئقون 9(0) . 
فيجوز فى حفه تعالى عقلا : 


( تعذيب ) المطيع عدلا منه لانه الخالق لاطاعة مع تنزهه عن 
الانتفاع بها ©» وانما ينتفع بها العبد الذى وفقه الله لكسبها : 


( واثابة ) العاصى غفضلا منه لأنه سسبحانه الخلق للمعصية 
مع تنزهه عن التضرر بها وانما يتضرر بها من خذله الله باكتسابها 
عدلا منه »قال تعالى : « ووحدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا ))(؟) وقال : !( من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فذعليها 


. ) ١65 البروج : ( الآية‎ )١ 
, 1) الانبياء : ( الآبة 9؟‎ )0(( 
) 9 الكهف : ( الآية‎ )5 
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ومنا ربك يظلام للعبيد )١()‏ وقال : وان تبدو ما فى آنفسكم أو 
تخنوه يحاسبكم به الله فيغفر كن يشاء ويعذب من يشاء والله على 
كل شىء قدير »(؟) ٠.‏ 

©© وآما عن : 

١‏ ابه 

الذى أريد أن أوةفك على مذهب الساف والخلف فيه ده 
لا تنحرف عن اأتوحيد الخالص : 

فحسبى أن سوق اليك هذا السؤال الذى اجاب عليه صاحب 
الفضلية الشيخ أمين محمود خطاب رحمه الله واسعة فى كتابه : 
« الفتاوى الأمينية ») تحت عنوان : ١‏ المتشابه » »6 بما نصه : 

بعث الينا سائل قال : 

ناتشناشخص ف مكان الله سبحائه وتعالى » ونحن نعتقد ان 
الله تعالى ليس له مكان » فأبى الا أن الله فىالسماءمستدلا بحديث 
الجارية(؟) » فنرجو التفضل بشرح الحديث » وهل يجوز الأخذ 
بظاهره ؟ وحاثشا أن نعتقد ذلك . 

أغيدونا دام فضلكم . 
الحواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


كأ 


,.) فصلت : ( الآية 5؟‎ )١( 

0) اذقرة : (آية 546 )2 . 

9) وهو ما روى) معاوية دن الحكم قال : كانت لى جارية ترعى غثما 
لى قبل آحد » فانطلقت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل آدم 
فصككتها صكة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على » فقلت : 
أفلا أعتقها قال : ائتنى فها » فأتيته بها فقال لها : أين الله قالت : فى السماء » 
قال : من آنا ؟ قالت : آنت رسول الله . قال اعتقها فانها مؤمنة . ( آخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى ) . 

(|م/ ‏ كق الله على العباد ) 


أما بعد : فان سسلف الآمة وخلفها اتفقوا على ان الآيات 
والأحاديث المتشابهة مصروفة عن ظاهرها لتوله تعالى : ( ليس 
كمثله شىء )(1) غير أن السلف : فوضوا علم المراد منها الي الله 
تعالى وقالوا : ان الوقف على قوله تعالى : ١‏ وما يعلم تأويله الا 
الله ))(؟) ٠‏ 


واما الخلف : فأولوها وحملوها على معان معقولة مقبولة » 
فبينو! الراد متها وقالوا : ان الوتفعلى قوله تعالى : 7( والقراسخون 
فى العلم ))(؟) ٠‏ 

ققوله تعالى : ( الرحمن على اعرش استوى 600) : 

يقول فيه السلفه : وهو مصروف عن ظاهره ويفوضون 
علم المراد منه الى الله تعالى ©» والخلف يقوآأون : هو مصروف عن 
ظاهره والمراد من استوى : استولى » ويقولون فى قول النبى صلى 
الله عليه وسلم للجارية : آين الله ؟ فقالت فى السماء : هو مصروفه 
عن ظاهره © وائما اكتفى النبى صلى الله عليه وسلم منها بقولها 
فى السماء لأنه كان يكفى فى صدر البعثة بالنسبة للعامة أعتقاد وجود 
الله تعالى ووحدانيته . فعامل الجارية بما الفته وأقرها على اعتقاد 
وحود الله تعالى وانفراده بالالهية ٠‏ 


ولما أشارت الى السماء علم النبى صلى الله عليه وسلم 


. فى سورة الشورى‎ 1١١ جزء من الآبة رقم‎ )١( 
(؟) يشير الى الآية رقم /ا فى سورة آل عمران وهى : « هو الذى‎ » )0( 
انزل علبك الكتاب منه آيات محكمات هن اام الكتاب واخر متشابهات اما الذين فى‎ 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله الا الله‎ 
. » والراسخون فى العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الاثزاب‎ 
. ) طه : ( الآبة م‎ ):( 
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انها تعظم الله تعالى وتعتقد وحدانيته وتنفر من آلهة الآرض ألتى 
كانوا يعبدونها ( قال ) العلامة ابن الجوزى بعد ذكر حديث الجارية: 
قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا تحويه السماء والأرض ولا تضمه 
الاتقطار وانما عرف صلى الله عليه وسلم باشارتها تعظيم الخالق 
جل جلاله عندها . والله الموفئق . 


© ثم أشار فضياته على هامس هذه الفتوى الى كتاب 
« أتحاف الكاثنات » الذى أفرد فيه الامام الأكبر الشيخ محمو 
خطاب رحمه الله بحث المتشابهات وقال : فانظره وانظر بمسحث 
المتشابه بالجزء الأول من الدين الخالص وفيه فتوى الشسيح 
سليم البشرى رحمه الله فى المتشابهات ص 58 ثم يتول رحمه الله : 
هذا وقد قال الله تعالى فى سورة تبارك آية ١1‏ : ( أأمنقم من 
فى السماء ان بخسف بكم الأرض فاذا هى تمور ») ٠.‏ هذه الآية 
نظيرها قوله تعالى : ( قل هو القادر على ان دبعث عليكم عذابا من 
خوقكم أو من تحت أرحقككم »(1) . وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
(( فخسفنا به وبداره الآرض )(؟) ٠‏ 


م 


*- 


وهنا سؤال : هل الله سدحانه وتعالى فى السيماء ؟ احتج 
المشبهة بهذه الآية على اثبات المكان لله وهى قوله تعالى : 

(( اامنتم من فى السماء ؟ » ٠‏ 

والحواب : ان هذه الآبة لا دمكن أجراؤها على ظاهرها باتفاق 
المسلمين 2 لأن كونه مسسبحائه َْ السماء يتتضى كون السماء محيطا 
به من جميع الجوانب فيكون سبحانه أصغر من السماء والسماء. 

() الانعام : ( الآية 56 ) . 

(؟') القصص : ( من الآبة ١8م‏ ) . 


11 


السموات والآرض » فيلزم أن يكون الله شيئا صغيرا بالنسبة الى 
العرش وذلك محال »© ولآأنه تعالى تال : ( قل من رب السموات 
والأآرض قل الله »(1) وتال تعالى : « وهو الله فى السووات وفى 
الآرض )(1) فهل يعقل أن تكون الذات الواحدة فى مكانين فى آن 
واحد ؟ 


انن يجب صرف هذه الآية وأمثالها عن ظاهرها  .‏ قال فى 
فتح الرحمن : هذا من المتشابه الذى استآثر الله بعامه وئؤمن به 
ول تتعرضن_للعناه.ونكل" العلم .فته الى آله - 

© وق فتح البارى : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى 
المغرب على الايمان بالقركن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الربه من غير تثسسبيه 
ولا تفسير . وخرج البيهقى بسند صحيح عن سسفيان بن عيينة : 
كل ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 
عنه » وهذه طريقة الشافعى وأحمد بن حثيل رحمهها الله . 

© وعلماء المالكية اختلفوا فراى يعضهم التأويل وراى البعض 
الانكفاف عن التأويل وتفويض معانيها الى الله . والأسلم اتباع 
السلف لانهم لا يؤولون والرسول صلى الله عليه وسام يقول : 
آمنوا بمتشابهه واعمكوا تمحكمه )) انظر ص 7.؟ جَ ؟ النهاية لابن 
الآثير » ولم يقل وأولوه » فهو فى السماء على المعنى الذى آراده 
سيحانه مع كمال التنزيه . 


©ويجوزان تكون الظرفية تجوزا فى التعبير مع ما عليه العرب 
من أنه فى السماء وهو متعال عن المكئان »؛ ومثله حديث الحارية 0 
)١(‏ الرعد : ( من الآية 11 ) . 


(0) الانعام : ( الآية ؟ )2 


0 


© وأما رفع الأيدى الى السماء فى الدعاء فلكونها محل البركات 
وقبلة الدعاء » كما أن الكعبة قبلة الصلاة ٠.‏ 

© والخلف يقوكون : أأمنتم من فى السماء عذابه » كما أن السنماء 
نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته فى السموات وفى الآأرض »© ويجوز 
أن يكون المراد من قوله : من فى اقسماء)» هو الملك الموكل بالعذاب» 
والمعنى أن يخسف بهم الأرض باذن الله » أو المراد الملائكة الموكلون 
بتدبير هذا العالم باذن الله » فهو سيحانه ليس فى جهة من الجهات » 
لان ذلك من صفات الاجسام .7 

© ومن الآيات المتشابهات أيضا قوله تعالى : ( الرحمن على 
العمرش استوى » . قد تعلقت المشبهة أيضا بهذه الآية فى أن 
معبودهم جالس على العرشس »© وهذا باطل بالعقل والنقل من 
وجوه : 

( أولها ) : أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرثن ولا مكان ©» 
ولما خلق الخلق لم يحتج الى مكان بل كان غنيا عنه . 

( وثافيها ) : أن الجالس. على العرش لابد أن يكون الجزء 
الحاصل منه فى يمين العرش غير الحاصل فى يسار العرشن » 
المؤلف والمركب وذلك محال ٠‏ 

( وثالثها ) : أن الجالس على العرثس اما أن يكون متمكثا من 
الانتقال والحركة .. أو لا يمكنه ذلك » فان كان الآول فقد صار 
محل الحركة والسكون فيكون محدثا لا محالة. » وان كان الثانى كان 
كالمريوط » بل كان كالزمن بل, آسوأ حالا منه » فان الزمن اذا ششاء 
الحركة فى راسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودهم . 

( ورابعها ) . أن قوله تعالى - ( ليس كمذله شىء )) يتثناول 


١6.١ 


نفى المسساواة من جميع الوجوه » فلو كان جالسا لوجد من يماثله 
فى الجلوس فحينئذ يبطل معنى الآية . 


( وخامسها ) : قوله تعالى : ١!‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية )١(»‏ فاذا كانوا حاملين للعرش. والعرش مكان بيبعبودهم 
فيلزم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم وذلك غير معقول» 
لأن الخالق هو الذى يحفظ المخلوق » أما المخلوق فلا يحفظ الخالق 
ولا يحمله ٠‏ 


( وسادسها ) : ان العالم كرة فالجهة التى فوق بالنسبة الينا 
هى تحت بالنسبة الى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكس» 
فلو كان المعبود مختصا بجهة ختلك الجهة وان كانت قوقا لبعض 
الناس لكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء لا يجوز 
أن يتال المعبود تحت جميع الأشياء 3 ْ 


( وسابعها ) : ان الآأمة اجمعت <لى أن قوله تعالى : قل هو 
الله احد )» من المحكبات لا من المتشابهات © فلو كان مختصا بالمكان 
لكان الجائب. الذى منه يلى ما على يساره » فيكون مركبا منقسما © 
فلا يكون احدا فى الحقيقة فيبطل قوله : ١‏ قل هو الله احد » . 


وعلى هذا : غلا يصح أن نشتغل بالتآويل. بل نقطع بأن الله 
منزه عن المكان والجهة ونترك تآويل الآيات . فلالسلف : فى آيات 
الصفات وأحاديث الصفات يفوضون بعد التنزيه » والخلف ؛ يؤولون 
خوفا من التشبيه » فكلهم متفقون على التنزيه » وانما الفرق بينهما 
ان علماء الخلف يعيئون المعنى امراد » فيقولون مثلا فى قوله تعالى : 
(( بد الله فوق أيديهم () المراد بناليد القدرة » والسلف يفوضون 


)١(‏ الحاقة : ( الآية /إ1 )2 ء 
(0) الفتح : ( الآية ,)2 . 


كل 


بعد التنزيه فيقولون : اننا ننزهه تعالى عن الجارحة ولا نعين شيئا 
خاصا من المعانى التنزيهية كلما يفعل علماء الخلف © أما أولئك 
المتفيهتون الذين يعينون ويشبهون فهم مجسمون مشبهون يبرأ متهم 
السلف والخلف جميعنا ٠‏ 

© وليت شعرى : أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك 
الظواهر فيثبتون له تعالى يدا بمقتضى قوله تعالى : (( يد الله فوق 
أيديهم )» » أم يدين بمقتضى قوله تعالى : (( بل يداه مبسوطتان ») )١(‏ » 
'أم أيد عديدة بمقتضى قوله تعالى : ((أو لم يروا انا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا انعاما فهم لها مالكون 0() أو يثبتون له عينا بمقتضى قوله 
تعالى : « ولتصنع على عينى 9(0) » أما أعينا بمقتضى قوله تعالى : 
« تجرى باعيننا )0إ6) الى غير ذلك وهو كثير . أو يقولون : ان 
الله فى السماء بمقتضى قوله : ( أأمنقم من فى السماء » » أم على 
العرش بمقتضى توله : ( الرحمن على العرش استوى » » أم فى 
الآفاق بمقتضى قوله تعالى : (( وهو معكم اينما كنتم »(0) » أو يثبتون 
له أصلابع بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : 27 ان القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله 31 0 »4 أو يثبتون له : يمينا من نوع 
آخر لقوله صلى الله عليه وسلم : « الحجر ‏ الأسود ‏ يمين 
الله تعاللى ))(/05 ٠‏ 


© وليت شسعرى أيضا : هل يثبتون له ما أخبر به فى قوله 


, ) "56 المائدة : ( من الآية‎ )١( 

(') يس : ( الآية ال ) . 

) طه : (الآية 96" ) ,. 

©) القمر : ( الآية 16 )2 . 

(0) الحديد : ( الآية 19 ) , 

() رواه مسلم والترمذى عن انس . 

0) رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن عكرمة موقوفا . 


تعالى : ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه ثم يجده 
نسيئا ووجد الله عنده فوظاه حسابه 1(0) غيقولون بحلول الله مكان 
السراب فى الأرض : وما أخبر به من أنه : (« آقرب اليه من حبل 
الوريد )(؟) » وتوله فى شأن المحتضر : ١‏ ونحن أقرب اليه منكم ولكن 
لا تبصرون))(؟) » وقوله صلى الله :عليه وسلم فى الصحيح فى حق 
الجائع والمريض : ( أماا انك لو اطعمته لوجدتنى عنده » ولو عدته 
لوحدتنى عنده ٠٠‏ 5(0) وحديث لقاء الله لعبده على باب المسجد 
وتبتسبشه له كما يتبشبش أهل الفائب بغفائبهم اذا رجع أليهم(0) ٠‏ 

© ثم نسأل : علين فى السماء ؟ أى سماء هى ؟ هل الأولى أم 
الثانية أم السابعة » الخ »© والآية تقول : ١‏ الله الذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن » » ثم نزوله كل ليلة حينما يحل الثلث 
الآخير من الليل ألى سسماء الدنيا » فسع أن اختلاف المواتيت يجعل 
ثلث الليل الأخير يحل كل لحظة من بلد من البلاد فكيف نتصور 
معبودهم نازلا صاعدا مدة الأربع والعشرين ساعة كلها » لآن ما هو 
ليل هنا قد يكون نهارا هناك ؟ . 

© وكيف نجمع عقلا بين الظرفية فى السماء والعلو على 
العرش ووجوده أمام المصلى ( وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والآأرض ٠. )) ٠.٠‏ 

ورحم الله الغزالى القاكئل © سبحان من استوى على العرشى» 
كما أخبر على الوجه الذى أراد وبالمعنى الذى قال استواء منزها عن 
المساسية والاستقرار وعن التمكن والحلول والانتقال » وليس العرشن 
يحمله ولا الكرسى يسنده » بل العرش وحملته ©» والكرسى وعظهته 
كل محمول بلطف قدرته © ومقهور فى قبضته . 


. . ) 15 النور : ( الآية 56 ) ,. 0) ق : ( الآية‎ )١( 
. ) الواقعة : ( الآية 6م‎ )0 
. رواه مسلم عن أبى هريرة‎ )4( 
. النهاية لابن الاثم‎ ١ انظر ص .5 ج‎ )05( 
كل‎ 


© وماذا يضيرنا لو قلنا : اننا نؤمن بالله وبوجوده المتيكن 
المؤكد وبهيمنته على الخلق ولكننا لا ندرى أين هو ؟ 

© وهل لو سألنتى سائل عن رئيس من الرؤساء أموجود هو ؟ 
فقلت نعم » هو موجود يأمر وينهى ويصرف الأمور » فاذا سألنى وآين 
هو ؟ فتلت له : لا أدرى »© غير أانى أوقن أنه موجود » أيكون جوابى 
هذا حكما بعدم وجود الرئيس المسئول عنه ؟ اللهم انها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ 

© وبعد هذا : خأى لون يثبتون له وآأى طول وآأى .عرض 
يصفونه به ؟ يقول الامنام الغزألى : (١‏ من آخذ علمه من العبارات 
وصلح دينه )») . 

© ولست آدرى : هل عرف هؤلاء حقيقة الروح التى يحيون بها 
حتى يتعرضوا للكلام فيمن ليس كمثله ثشىء سبحاته . 

© قال امام الحرمين : ان الله خلق العرش من ذرة وهو بالنسبة 
الى قدرته أقل من ذرة © فكيف يكون مستقره ؟ . 1 

© وقال ذو النون المصرى رفى الله عنه وقد سئل عن التوحيد: 
التوحيد أن نعلم أن قدرة الله فى الأشياء بلا مزاج » وصنيعه للأشياء 
بلا علاج » وعلة كل شىء صنعه »© ولا علة لصتعه »2 وليس فى 
السموات العلا ولا فى الآرضين السفلى مدير غير الله تعالى » وكل. 
ما تصور فى وهمك فالله تعالى بخلاف ذلك . 

© وقال د يبحبى الرازى رفضى ألله عنه وقد قيل له : 
أخبرنا عن الله تعالى : فتال : انه واخد » فقيل : كيف هو 5 فقال : 
ملك قادر . فقيل : آين هو ؟ فقال : بالمرصاد . فال السائل : لم 
أسألك عن هذا ؟ فقال : ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق ©» 


وتعالى فى شىء أو من شىء أو على شىء 6 فقد أشرك بالله » اذ لو 
كان على شىء لكان محمولا » ولو كان فى شىء لكان محصورا » ولو 
كان نسن شىء لكان محدثا » تعالى الله عن ذلك . 

© وقال بعض العلماء لتلميذ يمتحنه : لو قال لك أحد آين 
معبودك ؟ فأى شىء تقول ؟ قال كنت أتقول : حيث لم يزل . قال : 
فان قال لك : فين كان فى الأزل ؟ فأى شىء تقول ؟ قال اقول : حيث 
هو الآن ولا مكان » فهو الآن على ما عليه كان . قال التلميذ : 
غارتضى الشيخ ذلك .. 

٠ والخلاصة‎ 

ان أحاديث الصفات ليست على ظاهرها 4 وأن لها تأويلات 
تليق بجلال الله تعالى ولا نقطع بتعيين تأويل منها » بل نكل ذلك 
الى العليم الخبير » ولكن لابد من التنزيه على كل حال(١)‏ . 

©©ه وآأخيرا وفى ختام هذا العرض السريع“لأهم ما كان يجب 
علينا أن نقف عليه حتى نكون على صلة وثيقة مالله سبيحائه وتعالى . 

فقد رأيت واتماما للفائدة وحتى لا تضل أو تزل أن أوقفك على : 

36 6د 
عقيدة أهل السنة واحوالهم؟) 
أما عقيدتهم : فهم يتحلون باعتقاد ما يتتضيه عموم قول الله 


)١(‏ راجع ص : © ه 56 ج ١١‏ الفخر الرازى ومجلة نور الاسلام السنة 
الثانية ص ؟8م؟ . 

(0) كما فى كتاب اتحاف الكائذات للامام محمود خطاب السبكى رحمه ألله مع 
ملاحظة أن أهل السنة هم الائمة الاربعة ومن على نهجوم . 


م 


عز وجل : ١‏ ليس كمثله شىء )) وسورة : ( قل هو الله احد ٠٠‏ ») 
وما يقتضيه العقل من أن خالق العالم لا يشبه خلقه © فان الصاتع 
لأاتقيية الضتعة وان الكييت ١‏ والتحديق لاكونات الاق الكلوق 
لأنهما صفتان للمحدث » وأن الله تبارك وتعالى متصف بصفات 
الجلال والكمال من الحياة والقدرة والعلم والارادة ١‏ ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير )١()‏ وانه هو المخترع لجميع المخلوقات : 
العرثش وما حوى والسموات والأرض وبا بينهما وما تحت الثرى © 
وانه خلق الخلق من غير احتياج اليهم ولم. يدركه نصب فى ايجاده 
قال تعالى )) ولفد خافنا السموات والأآرض وما دينهما فى سسفقة 
أدثم وما مسذا من لفوب ))5(0) . أى تعب ونصب ؛ وانه ليس فى 
خلقه علة لمعلول وليس تقديم بعضها على بعض لحق واجب ولا تأخير 
متأخر منها لاضطرار لازم » ولا نفى جميع الضدين لعجز واقع » ولا 
تناهى مخلوقاته وانحصارها لضعف لاحق »© بل كان ذلك منه 
تعالن الأخبان وحكلة يغليها اهو عن وخل :وآن كل لعمة ابنها حفنة 
وفضل وكل محنة وضلالة عدل منه وحكمة ؛ وانه لا يدرك بالعقل 
ولا يتصور بالوهم : قال تعالى : « لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الآأبصار وهو اللطيف الخبير »(") بل السبيل الى معرفته العجز عن 
احراكه كما قال ابو بكر رشى :آله .عنه:: سيكان. من لا يؤضل الئ 
معرفته الا بالعجز عن معرفته » وعن الامام مالك أنه قال : كل 
ما يقع فى القلب فالله بخلافه »© وذلك أن كل ما يقع فى التلب انما 
هو خلهة من خلق الله تعالى ولا يشسبه الخالق المخلوق . وقال 
الشافعى رضى الله عنه : لنت بالله كما أمر الله فهو الواحد الاحد 
الموجود بلا ابتداء الباقى بلا انتهناء الظاهر بصفاته وأفعاله » الباطن 
بكنهه وذاته : ١‏ هو الأول والآخر واللظاهر والباطن »(؟) الغنى عما 

, ) ق *؟ ( الآبة م5‎ ) . ) 1١١ الللك : ( الآية‎ )١( 

0 الانعام : ( الآية 1.8 ) . ش 

(4) الحديد : ( من الآية ؟ ) . 


سواه » المحتاج اليه كل ما عداه (يا أيها اكناس انتم الفقراء الى الله 
والله هو الغنى الحميد »(1) . كان ولا شىء معه وهو الآن على 
ما عليه كأن ولا يزال على ما هو عليه » تنزه عن المكان والجمة 
وصفات الحوادث والتغيرات والأعراض وانه المتصرف فى خلقه 
بمقتهى حكمته وقدرته وارادته » فكل ما يصدر فى العالم من حركات 
وسكنات وخواطر وغيرها دق أو عظم بمحض خلقه تعالى وايجادف؛ 
وتصرفات العباد الاختيارية ليس لهم فيها الا الكسب »© قال تعالى : 
١‏ وما رميت اذ رميت وككن الله رمى )(1) فأثبت الرمى للنبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم من جهة المباشرة والاختيار وحتيقته للرب 
من حيث الايجاد والاختراع . 

( وايضا ) : لو انفرد واحد من العالم بايجاد ذرة لكان شريكا 
لله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا « قل هو الله أحد )0) . 
« والهكم اكه واحد )) . « لو كان فيمنا آلهة الا الله 
تفسدتا ٠٠‏ 0(0) ( والله خلقكم وما تعملون (6) . ولو لم يكن للعبد 
خبننيا ها ضح تكينة ولا خوطب بتكو كول : « وما أصابكم من 
مصببة فيما كسبت أيديكم ٠٠‏ )0() وقوله : ( وتنك الحنة التى 
أورثتموها بما كنقم تعمكون 4(6) » وأن ترتب الثواب على الطاعات» 
والعقاب على المخالفات آمر ثابت بالشرع لا دخل للعقل فيه وان 
ريظ المسببات بأسبابها العادية انما هو لحكمة اقتضتها ارادة الله 


. ) 16 فاطر ؛ ( الآية‎ )١( 

0) الانفال : ( من الآية 11 ) . 
0) الاخلاص : ( الآية 1 ) . 

0) البقرة : ( من الآية 158 ) . 
(5) الانبياء : ( من الآية ؟؟ ) . 
() الصافات : ( الآية 5؟ ) , 
0) الشورى : ( من الآية .,” ) . 
0) الزخرف : ( الآية 1/8 ) . 

1١١4 


الأزلية كوجود الرى عند شرب الماء » ولله خرق العوائد فقد يوجد 
السبب ولا يوجد المسبب وبالعكس قال تعالى : يا نار كونى بردا 
وسلاما على ابراهيم ٠ )1١())‏ وانه لا مائع لما أراد ولا راد لما قضى . 
وان كلام ألله تعالى قديم ليس بحرف ولا صوت . وان القرآن 
كلامه عز'وجل أتزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كما أنزل التوراة على سيدنا موسى »© والانجيل على سيدنا 
عيسى »© والزيور على سيدنا داود » والصحف على سيدنا أبراهيم 
وسميدنا موسى صلوات الله وسبلامه عليهم أجمعين 4 وان الله تعالى 
قد أرسل لعباده أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين لا يعلم عددهم الا 
الله تعالى » قال تعالى : ( ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من 1م نقصص عليك )0(؟) وان سيدنا مبحمدا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء ارسله الله تعالى 
للناس كافة ©» قال تعالى : « ما كان محمد ابا أحد من رجاككم ولكن 
رس ول آلله وخاتم النبين 26 وقال تعالى ,)0 وما أرسلناك الا 
كافة كلناس ©(4) . وان لله تعالى ملائكة ( لا يسون الله ما أمرهم 
ويفعلون منا يؤمرون 5(06) : أى لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » 
وان سؤال القبر ونعيمه للطائعين وعذابه للعاصين حق © وان 
البعث والحساب والميزان واخذ الخلق كتبهم بأيديهم وغير ذلك مما 
هو ثابت بالكتاب والسنة حق » وان الشفاعة العظمى قى فصل 
القضاء مختصة بسيدنا محهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وان 
من مات مسلما يخلد فى الجنة » وان سن مات على غير الاسلام يخلد 
فى النار والعياذ بالله . ( وان ) : مرتكب المعاصى غير الكفر غير 
كافر » ( وأن ) : المؤمنين سيرون ربهم فى الجنة بلا كيف ولا انحصار»: 
تال تعاى ': « وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة 0 . 


. ) الانبياء : ( الهآبة 59 ) , 9) غافر : ( الآية 4ل‎ )١( 

(0) الاحزاب : ( من الآية ,6 )2 ., (9) سسبأ : ( من الآبة لم؟ )2 . 

(0) التحريم : ( من الآية 5  )‏ (0) القيامة : ( الآية ؟؟ » “9و5 )2 . 
16.5 


©ه واأما : 
أحوال اهل السنة 

غمنها الصدق © وقول الحق » والأمانة » والوفاء » واتباع 
السنة » وترك الابتداع » وبذل الجهد فى الطاعة »© والاعتراف 
بالتقتصير » والتوكل والتسليم » وآلرضا بالقضاء والقدر » والاخلاص 
فى السر والعلانية » والاعتدال فى حالتى الرضا والغضب »© وكظم 
الغيظ ©» والعفو عن الظالمين » والاحسان ولو الى المسىء » وبذل 
النصيحة من غير غششى »2 والتواضع بلا ذلة وتماوت »© والتراحم 
والاشفاق » وايثاز الغير © والتوادد والتعاطف »© كما وصفهم الله 
تعالى بقوله : ١‏ والمؤمنون والمؤمئنات بعضهم اوثياء بعض يأمرون 
. باكعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله رسوله اولك سيرحمهم الله »(1) ١ ٠‏ الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين 0(؟) . (( .. انسداء عتى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا يبتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من آثر 
السجود 0؟) ١‏ ( ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة .. »(2) ٠‏ 

وفى الحديث الشريف »© عن النعمان بن بشير رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( مثل المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى » . رواه أحمد ومسلم . 


. ) التوبة : ( الآية ا[‎ )١( 
. ) ١86 آل عمران : ( الآية‎ )0 
. ) الفتح : ( من الآية 4؟‎ )9 
. )9 الحشر : ( من الآية‎ )( 


ل 


نهذا اعتقادهم وبعض أحوالهم : 

© فان زينت باطنك أيها المؤمن بعقيدتهم وظاهرك بالتخلق 
بأخلاتهم كنت معهم ؛ فتد تال صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من 
أحب )) رواه أحمد وابو داود والئسائى عن أتس ابن ساجه عن ابن 
مسعوك , 
لا حتيقة لها ه 


تعصى الاله وأنت تظهمبر حسه 
هذ لعمرى فى القياسن بديع 
لو كنت حقسا صادتقا لأطعته 
أن المحب لمن يحب مطيع 
تال تعالى : (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 
ويغفر لكم اذنوبكم ٠ )1(06 ٠٠‏ 
© وايضا فان حقيقتة الايمان تقتضى المتابعة والتسليم © أما 
المخالفة فلا تكون الا من ضعيف الايمان ٠‏ 
فاحذر أن يراك الله حيث نهاك وتباغد عن المعاصى فائها بريد 
الكفر ولذا عاهد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصحابه على 
تركها ( فقد ) آخرج البخارى فى صحيحه عن عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ١‏ بأيعونى 
على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقتقوا آولادكم 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وأرجلكم ولا تعصوا فى م.عروف 
فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك ثسيئا ثم ستره 
الله عز وجل فهو الى الله ان شاء عفا عنه وأن شاء عاقبه » 
فبايعناه على ذلك » . 
)1١(‏ آل عمران : ( من الآية | ) . 
1١1١‏ 


© وان وقعت ع فاته بتر والتوية ان الو ا 0 
وكن ممن قال الله فيهم : 7( أن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون )(1) ٠‏ وكن من اولئك « الذين 
دستمعون القول خيتبعون أحسنه آولتك الذين هداهم آبنه وأولتك هم 
أولوا الآتباب »(5) ٠‏ 


©هج هذا » واأما : 
55 م صر ة 
حق العباد عافىاله 
فهو(؟ ): آلا يعذب ‏ سيحانه ‏ من لا يشركوا به شيئا . 


© وهذا : تفضل من الله سبحانه وتعالى - ورحمة ©» 
وليس غفرضا ولا وأجبا عليه سبحانه - كما قد يتصور البعض 
من المعنى ( المتصور ) من كلمة ( حصق )(©؟) . أو كما تشير الآية 
الكريمة التى يقول الله تعالى فيها : 


« كتب ربكم على نفسه الرحمة )0(ه) : 


قمعناها كما يقول القرطبى : أى وعد بها فضلا منه وكرما » 
فلذلك أمهل »© وذكر النقس هنا عبارة عن وجوده » وتأكيد وعد. » 
وارتفاع الوسائط دونه © ومعتى الكلام الاستعطاف منه تعالى 
لامتولين عنه الى الاقبال اليه » وأخبار منه سسيحاته بأته رحيم 
بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة » ويقبل منهم الانابة والتوبة ٠.‏ 

وق صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 


. ) ؟.١ سورة الاعراف : ( الآبة‎ )١( 
. ) 14 الزمر : ( الآية‎ )0 
٠ كما جاء ى نص الحديث الشريف الذى ندور حوله‎ ) 
. لان الحق معناه الواجحب‎ ))( 
. ) 866 (ه) الانعام ( من الآية‎ 
1١17 


الله عليه وسلم : 7 لا قضى الله الخلق كتب فى كتاب على نفسه فهو 
موضوع عنده : ( ان رحمقى تغلب عغضبى ) » أى ؛ لما أظهر قضاءه») 
وأبرزه من شماء » أظهر كتايا فى اللوح المحفوظ ‏ أو فيما شاءه ل 
مقتضام خبر حق ووعد صدق !( أن رحمقى تغلب غضبى )) : ى تسبقه 
وتزيد عليه . 

© غين هذا التفسير الوارد فى القرطبى بعد قوله تعالى : 
(( .. كتب على نفسه الرحمة .. » الآية رقم ١1‏ بسورة الانعام 
والذى سجلته كذلك تفسير للآية رقم 5ه بنفس السورة » وهى : 
.. كتب ربكم على نفسه الرحمة ٠ )1١(» .٠.‏ 

نستطيع أن نفهم المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم للعاذ رضى الله عنه : 0 وأما حق العباد على الله فهو : أن 
لا يعذب من لا يشرك به تسدنا »٠٠‏ . 

غالمعتى المراد كيبا فهمث الآن هو أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قد أراد بقوله هذا : تبشير الموحدين المخلصين : كما هو ملاحظ كذلك 
من قول معاذ رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عايه وسلم 
بعد اخباره بهذا : ( افلا ابشر الناس ؟ » وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك : ١‏ لا توسرهم فيتكلوا )») . وقد أخبر معاذ 
عند موته بهذا)١(‏ تأثما : 

أى خوفا من الاثم فى كتم هذا العلم . 

© والذى يعنينا الآن بعد هذا التقديم الهام » هو : أن نقف 
وقفة موضوعية عند معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ 
رضى الله عنه : 


. 1) الانعام : ( من الآية 6م‎ )١( 
. (؟) كما ورد فى حديث متفق عليه‎ 


1(مم ‏ تق الله على العباد ) 


(( لا قبشرهم فيتكلوآا )) ٠‏ 

© فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من سياق 
الحديث يريد من العباد الموحدين المخلصين أن لا يتكلوا على مضمون 
تلك البشرى حتى لا يكون ذلك سببا فى خمولهم أو توائيهم فى آداء 
الطاعات والمسارعة الى الله سبحائه وتعالى بفعل الخيرات . 

© وذلك لأنهم اذأ لم يؤكدوا توحيدهم ‏ دائما وآبدا ‏ لله 
سبحانه وتعالى بفعل الخيرات وترك المنكرات الى آخر لحظة فى 
حياتهم : فان ذلك 'يشكل خطورة كبيرة عليهم وعلى مس تقبلهم عند 
الله سبحانه وتعالى : ( يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من أتى الله 
بقلب سليم .٠ 0 . )1١(»‏ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه , ٠.‏ 9(0) . 
« يوم يقوم الناس لرب العالمين 0() . 

© ولهذا : فقد ورد فى حديث صحيح أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقول فى دعائه : 

( .. اللهم انى أاسألك فعل ائخيرات وترك المنكرات » وحب 
المساكين » وأن تغفر لى وترحونى »2 واذا آردت فتنة فى قوم فتوغفنى 
غير مفقون » وأسألك حبك وحب من يدبك وحب عمل يقربنى ألى 
حبك )(؟) ٠‏ 

© ومن جل ذلك فقد رأيت وفى ختام هذا العرض الحيوى أن 
أدور نبعك حول هذا المقهوم الكبير الذى لأبد وأآن تقف عليه حتى 
لا تعق يومك وتظلم نفسك » والى هذا يشير سيدذا على بن أبى 
طالب رضى الله عنه فى قوله : ( من أمفى دومه » فى غير حق قضاه» 
أو فرض أدآه » أو مجد بنآه » آو حمد حصله » أو اعلم اقتدسه : 
فقد عق يومه » وظلم نفسه » , 


,) 6, الشعراء : ( الآية هلم » حم ) . 0) النبا : ( من الآبة‎ )١( 
. المطففين : ( الآية .5 )1 . (5) من حديث صداح‎ )0 


للا 


©© وحسبى ؛ حتى لا أطيل عليك 6 وحتى انتفع نعك انتفاعا 
باشرا أن أقرأا معك قول الله تبارك وتعالى فىْ سورة الاعراف : 


©# رات 6 فهذء الأْتبَاحه فلا لئان هُدَنَاابَكَ 


وَلْعَدَانَاضِب يد منا سا ؟ ويك ل تاها 
ينعو وي نبا لركرة كال ل 
عو موك تَمَذعا! رجدو د مَخويا عند 
وَالإجي لاغ بلغيو" ممه بع انكرفك 
يكنز ها ليت وبا عنذ قرافت 
الي كاتنتايإيتاتنا. يام عرو وضسرُوة وَاتبعَا 
2 08 كمأ لور 0 


1 
عرد 


ب 
ل 


قفى هاتين الآيتين كما قرأات معى يشير الله سبحائه وتعالى 
الى صفات الذين كتب لهم رحمته ©» وهم : 

ه الذين يققون : أى يدتثلون اوامر الله سبحانه وتعالى » 
ويجتئبون نواهيه ٠‏ 

ه ويؤتون الزكاة : أى لمستحقيها » كما تشير الآية الكريمة 
التى يقول الله تعالى فيها : ( وفى أموالهم حق ا تلسسائل 
والمحروم )(1) وقد حص الله تعالى الزكاة بالذكر أشتتها على النفوس 
من حيث ان المال محبوب ٠.‏ 


ه والذين هم بآياتنا يؤمنون : 


.1) 15 الذاريات : ( الآية‎ )١( 
١١5 


أى يصدقون بكل ما اخبر الله تعالى به فى كتابه . 

© الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكثوبا 
عندهم فى التوراة والانجيل ٠‏ 

يقول القرطبى : هذه الالفاظ ‏ كما ذكرنا ‏ أخرجت اليهود 
والنصارى من الاشتراك الذى يظهر فى قوله : ( هساكتبها لقذين 
يتقون » وحصلت هذه العدة لآأمة محمد صلى الله عليه وسلم © 


تاله ابن عبائس وابن جبير وغيرهها . 


( ويتبعون ) 0 سول 
الرسول اهتماما لمعنى الرسالة » والا فيعنى النبوة هو التقدم . 

( والآمى ) هو منسوب ألى الأمة الامية التى هى على أصل 
ولادتها » لم تتعلم الكتابة ولا قراعتها » قاله ابن العربى ٠‏ وقال ابن 
عباس رفى الله عنه : كان تبيكم صلى الله علية وسلم أميا لا يكتب 
ولا يقرأ ولا يحسب » قال الله تعالى : ١‏ وما كنت نتلو من قله 

وقيل ؛ نسب النبى صلى الله عليه وسلم الى مكة أم الترى . 
كك لسعاي هن 

© يآمرهم باللعروف : 

© وينهاهم عن المنكر : 

اى : عن عبادة الأصئام ؛ وقطع الأرحام ٠‏ 


. 2) المنكبوت ( الآبة م؟‎ )١( 


الملل 


© ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث : 
الخبائث هى لحم الخنزير والربا وغيره من المحرمات . 

© ويضع عنهم أصرهم : 

وقد جمعت هذه الآية المعنيين » فان بنى اسرائيل قد كان أخذ 
الغنائم 6 ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها 2 فائهم كانوآأ 
جمعوا الغئائم نزلت نار من السسماء فأكلتها » واذا حاضت المرأة لم 

© والاغلال التى كانت عليهم : 

الأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال » ومن الأثقال ترك 
ولم يكن فيهم الدية » وأنيا كان القصاص » وامروا بقتل أنفمسهم 
علامة لتوبتهم » الى غير ذلك »© فششبه بالأغلال . 

ه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى آنزل 
معه أولتك هم المفتحون ٠‏ 

فعزروه : أى وقروه ونصروه » واتبعوا النور الذى أنزل معه » 
وهو القرآن : أولئك هم المفلحون . 

©ه فلاحظ كل .هذا وكن من المتخلقين بتلك الصفات العظيمة 
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حتى تكون أهلا لرحمة الله تعالى وحتى تكون كما قرآت فى نهاية 
الآيتين من الفالحين فى الدنيا والأخرة . 

فقد ورد فى الحديث القدسى : 

« ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل كيف أجود برحمتى 
على من بخل بطاعتى » . 

©© وحتى يتأكد لك هذا » اليك هذه الآيات النتى تحدث الله 
سبحانه وتعالى فيها عن عباده الذين يستحقون رحهته » والذين 
سيجزون الغرفة يما صبروا . كما سسنقرأ فى نهاية تلك الأيات التى 
سأدور معك حولها فى سورة الفرقان » وهى : 


1 


وعداد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما #د والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما د 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما *« 
انها ساءت مستقرا ومقاما بد والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قلواما د والذين لا يدعون مع الله الها آخر 
ولا بقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما هد يضاعف له العذاب دوم القدامة ويخلد فيه مهانا يد 
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يدسدل الله سيئاةهم 
حسنات وكان الله غفورا رحيما #د ومن تاب وعمل صالحا خفانه 
يتوب الى الله متابا بد والذين لا يشسهدون الزور واذا مروا باللغو 
مروا كراما #دٍ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يذروا عليها صما 
وعميانا بد والذين يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة 
اعين واجعلنا للمتقين اماما #د أولثك يجزون الغرفة بما صبروا 
ويلقون فيها تحية وسلاما #د خائدين فيها حسنت مستقرا ومقاما “د 


فى تلك الأيات البينات يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أوصاف 

المؤمنين الكاملين » ووصغهم بأوصاف ثمانية بها تنال المراتب العالية . 

ويقول الصاوى فى حاشيته على الجلالين : واضافتهم اليه 

تعالى للتشريف » والا فكل المخلوقات عباد الله » اضافتهم له من حيث 
كونه رحمانا لكونهم مظهر الرحمة وستختص بهم فى الآخرة . 

وق تفسير الجلالين جاء ما نصه : « وعباد الرحمن » » 

مبتدآ وما بعده صفات له الى ( آولئك يحزون )» غير المعترض فيه ٠.‏ 


وى حاشية الصاوى يوضم هذا فيقول : ١(‏ وما بعده )») أى من 
الموصولات الاثمانية التى أولها ةوله : ١‏ الذين يمشون » وآخرها 
توله : ( والفين يقولون ربد هب لنا )») وقوله : ( أى الحلاكين ‏ الى 
أولقك )» » أى وهو الخبر وقوله ( أى الجلاثين ‏ غم المعترض » » 
أى وهو قوله : ١‏ ومن يفعل ذلك يلق آثاما ») الى قوله (( متاببا )» 
وهو ثلاث آيات » وحاصل ما ذكره من الأوصاف أن بعضها متعلق 
بالخلق وبعضها متعلق بالخالق ٠‏ 

»© نفلاحظ كل هذا » ثم اليك معانى الصفات الشبانى التى 
أرجو أن تتخلق بها » حتى تكون من : ( عباد الرحمن » الذين : 
سيجزون 7 .. الفرفة بما صبرو! ويلقون قيها تحية وسلاما )» » وهم : 


د د 6 


و (١‏ الذين يمشون على الآرض هونا » أى : بسكينة وتواضع 
« وازا خاطبهم الجاهئون » آى : السفهاء بما يكرهونه « قالوا 


11١ 


سلاما » أى : قولا يسلمون فيه من الاام » أى : مع قدرتهم على 
الانتقام, ٠‏ 

غالمراد . الاغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم فى الكلام 2 وهذا 
الخلق من أعظم الأخلاق . 

©© غفى القرآن الكريم يقول تعالى : 

© « خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين )1١(»‏ . 
ويقول ٠‏ 

© اا ولكن صبر وغفر أن ذلك كن عزم الأمور 9(0) ٠‏ 

ه ( أن الله يحب الرغق ويعطى على الرفق مالا يعطى على 
العنف وما لا يعطى على ما سوا ازاز ٠‏ ويقول! : 

١ ©‏ ليس السديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند 
الغضب )(6) ٠‏ 

الصفة الثانية 

١ ©‏ والذين دبيتون لربهم سجدا » جمع ساجد ( وقياما ) بمعنى 
قائمين أى يصلون بالليل . 
للخلق » ثم يقول :. وخص البيتوتة بالذكر لآن العبادة بالليل ابعه 
عن الرياء » وفى الحديث : ١‏ لا زال جبريل يوصينى بقيام اللبل 


,. ) ]56 الاعراف : ( الآية‎ )١( 
. ) )8 الشورى : ( الآية‎ )0 
. (؟) زرواه مسلم‎ 

(6) رواه البخارى ومسلم . 


فل 


حتى علمت أن خيار أمتى لا دنامون » ثم يشير الى صلاة الليل 
فيقول(١)‏ : 
كثرت الصلاة بالليل كان خيرا 

©ه© وف القرآن الكريم يقول تعالى : 

© < تتجاق جدوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون » فلا تعام نفس ما أخنى لهم من قرة 
اعين ٠.٠.‏ 9(0) . 

© « كانوا قليلا من الليل ما يهدجعون »90) . 

© رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرآته » فان أبت 
نضح فى وجهها الماء » رحم الله امرآة قامت من الليل فصلت وابقظت 
زوجها خان أبى نضحت فى وحهه الماء 2(0) ٠‏ 


و 7 اذا ايقظ الرجل أهله من اللبل فصليا أو صلى ركعتين 
جميعا كتب فى الذاكرين والذاكرات )لإه) . 


© 7 ان ف الليل نساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله تعالى 
خيرا من أمر الدنيا والآخرة آلا اعطاه اياه وذلك كل ايلة )»8 . 


| الصفة الثالثة 
© « والذين يقوكون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها 
كان غراما » أى لازما » لزوما كليا فى حق الكفار » ولزوما بعده 


.) ١ » ١١ السجدة : ( الآية‎ )(  . آأى الصاوى فى الحاشية‎ )١( 

0) الذاريات : ( الآبة /ا! )  .‏ ()) رواه أبو داود باسناد صحيح . 

(5) “رواه أبو داود باسيئناد صحيح . )١(‏ رواه مسسام . 
رهدلا 


خروج فى حق عصةة المؤمنين ( انها ساءت ) آى بئست ( مستقرا 
ومقاما ) أى : ممستقرا لعصاة المؤمنين » ومقاما فلكافرين . 

فالواضح من هذه الصفة أن المؤمنين كما يقول الصاوى : ليس 
عندهم غرور ولا أمن من مكر الله » بل هم خائفون من عذابه » 
وجلون من هيبته ٠‏ 

©© وف القرآن الكريم يقول تعالى : 

© ( أن المجرمين فى ضلال وسعر(١)‏ » بوم يسحبون فى النار 
على وجوههم ذنوقوا مس سقر 90) ٠‏ 

ه « فاما الذين شَةوا ففى النار لهم فيها زفير(؟) وشهيق (6) 

وى السنة يقول حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه : 

ه ( ناركم هذه(ه) جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم )») 
قالوا : والله ان كانت لكافية » قال : (( انها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزعءا وكلهن مثل حرهنا 00(0). ٠‏ 

00 ان أهون أهل الدار عذابا رجل فى أخمص(/) فدومبه 
جمرتان يغلى منهما ادماغه كما يغلى المرجل(8) بالقمقم )»(9) ٠‏ 

ولهذا : غقد قال المؤمنون كما قرأت فى نص الصفة الثالثة : 
« وبنا اصرف عنا عذاب جهنم )» ٠‏ 


.) 68 2 أى عناء وعذاب . 0) القمر : ( الآية /(؟‎ )١( 
. الزقير : مد النفس‎ )0 
. ) ١,5 الشهيق : رد النفس . هود : ( الآية‎ )4( 
. أى ما يوقد بنو آدم . () رواه البخارى ومسلم‎ )0( 
ْ . أخمص القدم : باطنها‎ 0 
, الرجل : القدر والقمقم : تصودر له‎ )8( 
. رواه البخارى‎ )9( 
قبل‎ 


©© وف الحديث يقول حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه : 

© « من خلف آدلج(١)‏ ومن أدلج بلغ المنزل » آلا أن سلعة 
الله غالية الا آن سلعة الله الجنة »() . 

وفى الحديث الشريف ٠:‏ 

١ ©‏ لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن 
فى الضرع » ولا ديجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم 0) ٠‏ 

الصفة الرابعة 

١ ©‏ والذين اذا انفقوا » على عيالهم القم يسرفوا ولم يقتروا» 
أى : لم يضيقوا على عيالهم مغ أيسارهم ( وكان ) انفاقهم (بين ذلك) 
الاسراف والاةتار ( قواما ) أى وسطا ٠٠.‏ 

© وف القرآن الكردٍ يقول الله تبارك وتعالى موضحا هذا 
النتن” 
© 7 ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا 41) ٠.‏ 

© « .. ولا تبذر تببسذيرا » ان الجذرين كانوا اخضوان 
الشباطين ٠٠‏ ))(0) . 

©© وف السنة ورد عن عائشة رفى الله عنها قاقت : رآنى 
رسول الله صلى الله عقيه وسلم : وقد اكلت قى اليوم مرتين » فقال : 


. أدلج : أى سار من أول الليل والمرأد التشتمير فى الطاعة‎ )١( 
. رواه التزمذى وقال حديث حسن‎ )١( 

07) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيبح . 

©)الاسراء : ( الآية 5 ) . 

(0) الاسراء : ( من الآية ؟؟ » «” ) , 


© « يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل الا دوفك » لأكل 
فى اليوم مرتين من الاسراف » والله لا يحب المسرفين ٠ )1١()‏ 


وفى رواية فقال : 

( ينا عائشسة : اتخذت الدنيا بطنك » أكثر من أكلة كل يوم 
سرف » والله لا يحب المسرفين 5900) . 

وروى عن أنس بن سالك رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

© ) من الاسراف آن تأكل كل ما اشتهبت ))(؟) ٠‏ 

فكما وضح لك » الاسراف شير »4 والاعتدال أى التوسط : 
خير فى كل خير .. 

وقد قرأت أن ابن عباس رضى الله عنهما : سئل عن الشل 


العربى القائل : 
( حب التناهى شطط » خير الأمور الوسط )» : هل نجد نظيره 
فى القتركن ؟ 


فاجاب بتوله : نعم » فى أربعة .. مواضع ٠‏ 
© فى قوله تعالى فى وصف بقرة بنى اسرائيل : 


.٠ ((‏ انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ٠٠.‏ )2(0) : 
أى : وسط بين الكبر والصغر . 


. رواه البيهقى وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )1١( 
. (؟) رواه البيهقى وفيه ضعف ايضا‎ 
رواه ابن ماجه وابن ابى الدنيا فى عتاب الجوع والبيهقى وقد صحح‎ )0( 
3 الحاكم أسناده تن غر هذا وحسنه غره‎ 
. ) 54 اقبقرة : ( من الآية‎ )0 
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© وق قوله تعالى : « .. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 


© وف قوله تعالى : (١‏ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقفك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا »(؟) أى : فتوسط 
بين الأمرين . 

© وى توله تعالى فى وصف كرماء ااؤمنين : 

« والذين اذا انفقوا لم يسرذوا وثم دقتروا وكان بين ذلك 
قواما )() أى : وسطا . 

الصفة الخاميسة 

١١ ©‏ والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفئسس 
التى حرم الله » تتلها ( الا بالحق ) أى : لا يققلون النفس المحرمة 
بسبب هون الأسداب الا بسبب الحق بأن تكون مستحقة للقتل : 
كالمرتد ساعن الاسلام تت 6 والزائى المحصن تك اى المتزوج 04 

)0 وله دزدون » ومن بغفعل ذلك » أى : واحدا من الثلاثة 
« يلق آثاما )») أى : عتوبة (( يضاعف له العذاب يوم القيامة )» وى 


من قاب وآمن وعمل عملا صالحا )) منهم ١١‏ فآولئك بسبدل الله سيثاتهم )» 
المذكورة « حسنات » فى الآخرة ١‏ وكان الله غفورا رحيما » أى : لم 
يزل متصفا بذلك ( ومن قاب )» من ذنوبه غير من ذكر (١‏ وعمل صالحا )» 
أى فعل الطاعات ولو بالنية »؛ كمن فجأه الموت عقب التوبة « فاقه . 


. ) 11١, الاسراء : ( من الآية‎ )١( 
. ) 56 الأسراء : ( الآية‎ )( 


0) الفرقان : ( الآية /ا5 ) . 
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يتوب ألى الله متابا ») أى : يرجع اليه رجوعا فيجازيه خيرا : 

©© نحسبك ما وقفت عليه من توضيح لهذه الصفة العظيمة» 
وحستى أتماما لتفائدة أن أسوق اليك هذا الحديث القدسى الذى روى 
عن أآنس رضى الله عنه والذى يقول غيه : 

© « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
قال الله تعالى : با أبن آدم » انك ما دعوتنى ورحوتنى غفرت لك 
على منا كان منك ولا أبالى » يا ابن آدم : لو بلغت ذنوبك عنسان 
السماء ثم استغفرتنئى غفرت لك » يا أبن آدم : انك لو أتيتنى 
بقراب(1) الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لاتبتك يقرابها 
مغفرة )(؟) ٠‏ 

الصخة الساديسة 


© « والذين لا يشهدون الزور » أى : الكذب والباطل » فلا 
بحضرونه © أو لا يشهدون به ( واذا مروا باللفو )) من الكلام 
القبيح(؟) وغيره » ى : من غير تقصد منهم له ١‏ مروا كراما » أى 
معرضين عنه » أو مكرمين أنفسهم بالغض عن الفواحثش . 

©© وف الترآن الكريم يقول تعالى : 

© (( فناجتنبوا الكأرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »(2) . 

© « ولا تكتموا الشسهادة ومن بكتمها فانه آثم قلبه » والله دما 
تعملاون عليم ))(65) ٠‏ 

. أى بما يقارب ملء الارض خطايا‎ )١( 

. رواه الترمذى وقال حديث صحيح‎ )١ 

) بل والفعل القبيح . 

0) الحج : ( من الآبة ."8 ) . 

(ه) البقرة : ( الآئة 05مظ )2 ., 


١8 


©© وفى السنة يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

© « آلا انبئكم باكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ : الاشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » الا وشهادة الزور » وكان متكثا فجلس فما زال 
بكررها حتى قلنا ليته سكت ٠ )1١()‏ 
وسملم الكبائر فقال : 

هج ( الشررك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس »© وقال : 
آلا انبئكم بأكبر الكبائر ؟ : قول الزور » أو قال : سهادة المزور »(1). 

وعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال * 

( من كتم سهادة اذا دعى أليها كان كمن سهد الزور »(5؟) ٠‏ 

الضفة السسابعة 


© « والذين اذا ذكروا » أى : وعظوا ( بآيات ربهم » أى 
التركن ١‏ لم يخروا » أى : يستطوا ( عليها صما وعميانا » بل : خروا 

قاق: الاك فلن الحلالت > إعدار تلك ان ان بالففى مشناط 
على القيد فقط وهو قوله ١‏ صما وعميانا » والمعنى : اذا قرىء عليهم 
القرآن ذكروا آخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من 
لا يسمع ولا يبصر . 

. رواه البخارى ومسلم عن أشى بكر‎ )١( 

0) رواه البخارى ومسلم . 

6) حديث غريب رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط . 


©ه وف القرآن الكريم يقول الله تعالى فى وصف المؤمنين : 

ه « انما المؤمنون : اللذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذآ تليت 
عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون 1(0) ٠‏ 

©© وف السنة ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال : 

ه « اقرا على القرآن » فقلت يا رسول الله اقرا عايك وعليك 
انزل ؟ . فال : (( افى أآحب أن أسمعه من غيرى )) فترات عليه 
سورة النساء حتى حئت الى هذه الآية : 

« فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
تنسهيدا 0(؟) قال : (١‏ حسدك الآن ) نالتفت اليه فاذا عيناه 
تذرفان؟) ٠‏ 

©ه نكن أخا الاسلام من الذين يقرأون القسرآن أو يستفعون 
اليه بتدبير » وأياك أن يكون حجة عليك لا لك . 

وحسبك أن تتدبر ( مثلا ) فى سورة العصر التى يقول الله تبارك 
وتعالى فيها : 

ه ( والعصر يد أن الانسان لفى خسر :د آلا الذين آمنوا 
وعمذوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 2(0) . ٠‏ 

فقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه : 

لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم » ٠‏ 
)١(‏ الانفال : ( الآية ؟ ) . 
0) النساء ( الآية 6١‏ ) , 


0) رواه البخارى ومسلم . 
(6) السورة ١.8‏ بترتيب المصحف . 


خرن 


الصفة الثامنة 

ه ١‏ والذين يقولون : ربنا هب لنا من ازواجنا » من للبيان 
( وذرياتنا » بالجمع والأنراد ( قرة اعين ) لنا بأن نراهم مطيعين 
لك ١‏ واحعلنا للمتقين اماما )) أى : اجعلنا هداة يتتدى بنا فى مواأسم 
سببا فى هداية الخلق . 

ولذا تيل 8 

« حال رجل فى آلف ردول : انفع من وعظ الف رجل فى رجل )»). 

©ه فكن آخا الاسلام من عباد الرحمن بصورة عملية » وذلك 
بقخلقك بتلك الصفات العظيمة التى وقفت عليها والتى وصف الله 
تعالى بها عباده الذين يستحقون رحمته ٠‏ | 

وحسبك قول الله تعالى خى ختام هذه الصفات العظيمة عن 
جزاء هؤٌلاء العباد الموفقين . 

ه « أولئك بحزون الغرفة(١)‏ بما صبروا ويلقون فيها تحبية 
وسلاما خالدين فيها حسدت مستقرا ومقاما )» 5 

©© وحسبى فى ختام هذا العرض البارك أن أقرأ معك بعضر 
الأحاديث الشريفة التى ترتبط ارتباطا وثيتا بهذا الموضوع الحيوى 
الذى ارجو الله سسحائه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا . 

وحتى لا أطبل عليك قالتك : 


(1) اسم جنس أريد به الجمع والمغرفة أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن 
الفرفة أعلى مساكن الدذدا وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن التدا . 


فرق 


© عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


« من سهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 3ه وأن محمدا 
عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم 
وروح منه وآن الجنة حق والناو حق أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل )» . متفق عليه وفى رواية لمسلم : « من شسهد إن لا اله آلا 
الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار » ٠‏ 


© وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم * 

« يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة غله عشر آمثالها أو 
أزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر » ومن تقرب 
منى سبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا » 
ومن آتانى يمشى أتيته هرولة » ومن لقينى بقرا ب(١)‏ الأآرض خطيئة 
لا يشرك بى نسيئا لقيته بمثلها مغفرة )) رواه مسلم 5 

© وعن جابر رضى الله عنه قال : جاء اعرابى الى النبى صلى 

« من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » ومن مات يشرك 
به شيئا دخل النار )» . رواه مسلم . ظ 
ومعاذ رديفه(؟) على الرحل تال : 

« يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال : 


. أى بما يقارب ملء الارض‎ )١( 
. أى كان يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على اكدابة‎ )١( 


قل 


يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ( ثلاثا ) قال : ما من 
عبد يشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه 
الا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله آفلا اخبر بها الناس 
فيستبشروا ؟ قال اذا يتكلوا ٠‏ فاخبر بها معاذ عند موته تأثما .)١(»‏ 
© وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
( كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى ٠‏ قالوا : يا رسول الله 
ومن يأبى ؟ ٠:‏ قال : مناطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد آبى ». 
عليه وسلم * 
من أكل طيبا » وعمل فى سسمنة » وآمن الناس دوائقه(؟) دخل 
الجنة » قالوا : يا رسول الله ان هذا فى أمتك البوم كثير . قال : 
وسيكون فى قوم بعدى ) . رواه الحاكم وصححه . 
سول اللديلن الل عليه وملله ” 
« لا بدخل الدنة مد من خمر(؟) » ولا مؤمن بسحر » ولا قاطع 
ركهم » ٠‏ رواه أبن حبان فى صحيحه ٠‏ 
الله عليه وسلم قال 


. أى خونا من الاثم فى كنم هذا العلم‎ )١( 
٠. بوائقه : أى ره‎ () 
. أى المديم لشربها‎ )9( 


انض 


« ان اهل الجنة ليتراعون اهل الغرف من فوقهم كما يتراءون 
الكوكب الدرى(١)‏ الغابر فى الأفق من اشرق الى المغرب لتفاضل 
ما بينهم .-قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ 
قال : بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا الله وصدقوا المرسلين» 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
الله عليه وسلم : 
(( عليكم بالصدق : ذفان الصدق يهدى الى البر » والبر يهدى الى 
الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا(؟) » واياكم والكنب : فان الكذب يهدى الى الفدور » 
وان الفجور يهدى الى النار » وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
حتى بكتب عند الله كذادا )) 5 روآاه البخارى ومسسلم 5 

6 وعن 3 الصابيبت رضى ألله عنه أن النبى مسصسلى 

امسر ان مقايك القولن ان نويا : أصدةوا أذا 
حددم 4 و آذا وعدتم 4 0 اذا 00 4 ا و 
صحجحةه ٠‏ 


صلى الله عليه وسملم * 
(( من يضمن لى ما, بين لمحيبه وما بين رجليه9؟) اضمن له 
الحنة )» ٠‏ رواه اليخارى ومسلم 3 


. آأى الثاقب المفىء‎ )١( 

(0) الصديقية : مرتبة عظيمة قبل مرتبة اللمثبوة مباشرة قال تعالى 
« واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » . 

(؟) بعنى اللسسان الذى بين لديم والفرج الذى نين ركجليه . 
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(( من حافظ على الصلوات الخمس : ركوعهن »> وسحودهن » 
ومواقيتهن > وعلم أنهن حق من عند الله دخل الدنة - أو قال : 
حيك . 1 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

آرايت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا شىء لله » . 

ثم قال : ١‏ أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خاقصا 
وابتغى به وجهه ») . أخرجه أبو داود والنسائى . 

© وعن الضحاك .بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال : 

« أن الله تبارك وتعالى يقول : انا خير شريك » غمن اشرك 
معى شريكا غهو لشريكى » نا آيها الناس اخلصوا اعمالكم » فان الله 
تبارك وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له » ولا تقواوا : هذه 
لله وللرحم فانها للرحم » وليس لله منها ششىء » ولا تقولوا : هذه 
لله ونلوجوهكم » ذانها تكوجوهكم » ولبس لله منها شىء » ٠‏ 
رواه البيهقى والبزار ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم يقول : 


)) اذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ربب ذبه نادى مناد 9 
من كان أشرك فى عمله لله أحدا فلدطلب ثوابه من عنده » فان الله 
أغنى الشركاء عن ااذرك )» ٠‏ أخرجه الترمذى وابن حبان والبيهتى 5 

©©ه دق ختام هذه الأحاديث الشريفة اليك هذا الحديث الجامع 


© عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
اخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار » قال : 

(( لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من بسره الله تعالى 
عليه : تعبد الله لا تشرك يه نسيئا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » 
وتصوم رمضان »© وتحج البيت ٠‏ 

ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة() » 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » وصلاة الرجل فى 
جوف الليل » ثم قلا : (١‏ قتجاى جنوبهم عن المضاجع .. حتى بلع : 
يعملون 5(0) ٠‏ ثم قال : الا أخبرك برآس الأمر » وعموده » وذروة 
سنامه . قات ٠‏ دلى(1) ئًّ رسول الله » قال : رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد » ثم قال آلا أخرك 
دملاك(6) ذلك كله » قلت ٠:‏ دلى دز رسمول الله » ضشخذ بلسانه وقال ٠‏ 
كف عليك هذا » قلت : يا نبى الله وانا لمؤاخنون بما نتكلم به » 
ذقال : تكلتك امك(1) » وهل بكب الناس ف النار على وجوههم » أو 
قال على مناخرهم آلا حصائد السنتهم » . رواه الترمذى وقال حديث 
حسن صجيع ٠‏ 


. من اول الكناب الى آخره . 0) جنة بضم الجيم أى وقاية‎ )١( 
. /ا1). )) أى نعم‎ ,» 1١5 السجدة : ( الآية‎ )5 

(ه) ‏ صلاك الشىء بكر اليم أى مقصوده . 

(5) اى فقدتك وتلك مداعبة من الرسول على عادة العرب . 
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وى هذا التدر كفاية : 

والى اللقاء مع الحق الثانى من سلسلة الحقوق © وهو : 
حق الطريق : 

ه الله أسأل أن يوختنا لتنفيذ حق الله تعالى علينا ٠‏ حتى نستحق 
بعد ذلك رحمته » وحتى نكون قبل ذلك أهلا للانتساب الى قائمة 
عباده الحقيقيين الذين تحدث عنهم مسبحانه وتعالى ى توله : 

هو ..٠. (١‏ فبثر عباد يد الذين يستمعون القول ذيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم ألته وآاولئك هم أولو الألبماب ٠ )1١()‏ 

اللهم أحعانا مهم 8 آبمين 3 

المؤلف 
طه عبد الله العفيفى 
المعادى : مسجد الفتح 


3 6د 


.) 18 6 الزمر : ( من الآية /إ1‎ )١( 


حو كات 


00 ذيم 


الموضوع الصفحة 
الا صداء ال ا ماافساب ل و حي 
تقلديم بز | | | | | ز ز ز ز ز ز ز ز 00000000509 
نص حديث : حق الله على العباد وحق العباد على الله ا 
أسماء الله الحسنى وشرحها زد د 00005312 0 00 0001500 
من هو الله سبحانه وتعالى بت 0 00 ا 
© حق الله على عباده او ممم 


بالكتب » والملائكة » والرسل ؛ واليوم 


الآخر »؛ والقدر كله ا يات 
ومعنى : أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا 

رسول الله ا 
ومعنى : لا اله الا الله بز زد ك0 


© والصصلاة : لغة وشرعا » وحكمة مشروعيتها » وثمرة 
ادائها » والسنن المؤكدة وغير المؤكدة القبلية منها 


لوفو الصفحة 
والسعدية بالنسيبة لكل وذغت من أوقات الصلاة 
الخمس 4 وكنلك الوتر ٠.‏ ز002 0 1 0000 ااا 0ك 
والترغيب : فى قيام الليل » وقيام رمضان © وصلاة 
الضحى 4 وصلاة الحماعة 4 وصلاة الجمعة 1١‏ 


وأحاديث نبوية : ترغيبية وترهيبية ا 63 
والحج والعمرة : وحكم كل منهما ؛ وما ورد فى 
شأنهما من آيات وأحاديث أؤة 


والصيام المفغروض َ والتطوع ل والمكروه ل والمحرم . 

وما ورد فى كل هذا من آيات وأحاديث ننه 
وعبادات أخرى لو دكمل الاسدلام آلا بها 4 منها 0:4 

الأرحام 4 الوفاء بالعهود 45 الأمكق بالمعروف والنهى 

عن المنكر 4 الجهاد للكفار والمنافقين 4 الاحسان 
للحصار الدعاء » الذكر والقراءة © حب الله وحب 
رسوله 4 خشية الله والانائة اليه 4 اخلاص الدين 

لله »> الصبر لحكم الله 4 الثسكر لنعم الله »> والتوكل 

على الله »؛ السعى. على الرزق ل ا 
الشرك بالله تعالى وانواعه : 

وما ورد فى هذا الموضوع من آيات قرآنية »> وأحاديث 


نبوية »© وأيضاحات موضوعية وتحذيرية متسس ابر 


أصول التوحيد وحقيقته 5 


الموضوع الصفحة 


الواحب 6 حدق ألنّه تعالى 


المتكدل:ق كن ال ميان م 
الحسائق ىن حكق أله كسان ل 


الستكتانه قي القراى والسحقة : وودهيه الشتلن 
الموضوع 1010 0 
عقيدة أهل السسنة 2 ا 


اسنؤال افبدل ' الممحقة _ 00 


حق العد_اد على الله : ل و ا 11 


المعنى المراد من كامة « حسق )) وتفشمسبير يات 

قرآنية من سورة الأعسراف » وسورة الفرقان : 

تدون ستول الصحفاك اللعظيوة 'التن: ها يمدق 
العتاة وئدية :إلله تعا وتسكن الأحاذيك العترينة 
والصحيحة المتملقة هنذا 'الوشتوع واللرتبظة به 
ارتبياطا وثيقا 1--دٍ0ٍ002021202 0 0 0 0 0 0 


